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أمقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

اللغة أداة اتصال بین البشر تحقق غرض التبلیغ والتواصل ،ولذلك كانت محل تعد 
فحظیت من أجل كشف أسرارها وسبر أغوارها ومعرفة مكنونها،دراسة وعنایة وتحلیل،

بنصیب وافر من الاهتمام من المتخصصین في هذا المجال منذ القدم، وقد كانت الجملة 
،واعتبرت الوحدة الأساسیة للدراسة خصوصا تمام الاهمركز للساني،في بدایة هذا الدرس ا

عند أصحاب النظریات اللسانیة ،لكن الاهتمام الشدید باللغة والتطور الحاصل في جمیع 
ونقل محوریة البحث اللساني إلى درجة أعلى مما العلوم أحدث قفزة نوعیة في هذا الجانب،
لزمن تقریبا ،فتجاوز محوریة الجملة في الدراسة لما كان علیه خصوصا قبل أربعة عقود من ا

إذ لا یمكن دراسة المعنى منفصلا عن سیاقه اللساني المتمثل شملته هذه الأخیرة من نقائص،
" .النّص"في البنیة اللغویة الكبرى 

ومن هذا المنطلق نشأ علم جدید یهتم بدراسة النصوص وتحلیلها وهو ما یعرف 
هذا العلم الذي یبحث في تماسك النصوص وتعالقها حتى " لسانیات النّص " ــــــــــــــــــــوم بــــالیــــــــــ

.ا معینة في مقامات تبلیغیة محددةیكون وحدة كلیة تؤدي أغراض
وقد احتل موضوع الدراسات النّصیة موضعا مركزیا في الدراسات اللغویة المعاصرة 

.مدخل مهم لانسجام وتماسك النصوصات النّصانطلاقا من مبدأ أنّ لسانی
وقد تمیز هذا العلم بحداثته ،وتنوع موضوعاته ،فتعددت المدارس اللسانیة النّصیة 
وظهرت العدید من المصطلحات الخاصة به ،ومن أهم المفاهیم التي عنیت بها لسانیات 

زیا في الأبحاث والدراسات التي الاتساق والانسجام اللّذان یحتلان موقعا مرك: النّص مفهوما 
من أهم المسائل التي تطرحها لسانیات ما بعد الجملة إذ هما تندرج في مجال هذا العلم 

بیرا من علماء العرب والمسلمین في دراستهم للنّص كومن أهم القضایا التي لقیت اهتماما 
القرآن قال إنمن ینهمبنّ منإالنّصوص الأدبیة ،وشغلت كذلك المستشرقین حتى القرآني أو

ما انفك یتكلم الذي" مونتیه " ومنهم المستشرق ،ویفتقد للأسس النّصیةالكریم غیر منسجم،
عن القرآن الكریم ، ویهاجمه فعلى سبیل المثال حدیث له عن سورة المائدة إذ یذهب به القول 

ین ذاتیة وكانت بفجاءت بذلك أسباب اختیاري لهذا الموضوع إلى تعارض محاورها،
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و أما رغبتي الملحة في التعرف أكثر على هذا العلم الجدید،وموضوعیة ، فأما الذاتیة ف
قضیة كبرى على سورة قرآنیة تعبر عن هذا العلم أن أطبق ما جاء به يأملالموضوعیة ف

وذلك بالبحث في اتساقها قصد الوصول إلى الهدف ودفاعا عما قیل عنها وهي سورة المائدة،
ثنائیة " تجسیدا لهذا الغرض اخترت لهذا البحث عنوان و ر وهو انسجامها الدلالي،الأخی

.سورة المائدة أنموذجا " الاتساق والانسجام في النّص القرآني
یمكن أن نرد قول من قال إن كیف:نقطة هيوقد انطلقت من إشكالیة تتمثل في 

؟رة المائدة غیر منسجمة ولا متسقةسو 
:ئلة جزئیة منهااندرجت تحتها اسو 

؟النّص وما حدودهما_ 
؟ي أسهمت في مجال الدراسة النّصیةما هي أبرز الجهود العربیة الإسلامیة الت_ 
وهل بإمكان كلّ من امتلك أدواتهما أن ینزلهما من الإطار النظري إلى محك التجربة _ 

؟ى النّص القرآني للكشف عن تماسكهالتطبیقیة عل
، خصوصا إذا علمنا أنّ هذه السورة تحوي سورة المائدة وانسجامهااتساقهي أشكالما و _ 

العدید من المحاور؟ 
فصول وخاتمة بعد هذه المقدمة ، فقد تضمن ةمما سبق ذكره ، اقتضت الإجابة ثلاث

لسانیات النّص حدیث عن النّص و فیه و –لسانیات النّص التشكل والمفهوم–الفصل الأول
سة اللسانیة من فنعرض في بدایته عرضا سریعا للمسار الانتقالي للدرا: صیةوالدراسات النّ 

وبعدها یتم تحدید مفهوم النّص ولسانیات النّص وأهدافها، وكذا القدماء ،الجملة إلى النّص
.جهودهم في الدراسات النّصیة و 

حدد من أ" الاتساق وتجلیاته في سورة المائدة" فسیأتي موسوما بـــ : الفصل الثانيأمّا 
أهم هذه الأدوات التي أسهمت في الترابط الشكلي للسورة و خلاله مفهوم الاتساق و أدواته،

تناول بالدراسة والتطبیق العطف أتعرض للإحالة ودورها في تحقیق الاتساق كما أوفیها 
.سطح النّصاتساق شكلیة ظاهرة في ها وسائلعدوالحذف والتكرار ب
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وفیه یتم تحدید " الانسجام وتجلیاته في سورة المائدة" ، وهو بعنوان الفصل الثالثو
آلیاته وذكر أهم الآراء في تصنیف آلیات الانسجام إذ یأتي السیاق في أولها مفهوم الانسجام و 

اع السیاق لما له من دور كبیر في رصد الترابط الدلالي للنصوص، بالإضافة إلى تحدید أنو 
ثمّ یتم ة ،ودوره في إبراز الترابط الدلالي للسور وتحدیدا في سورة المائدة،في القرآن الكریم،

بالإضافة إلى الحدیث عن بنیة الخطاب و دور المتلقي في الحكم على انسجام النصوص 
وبعدها یتم التطرق لآلیةذكر خصائص البنیة الخطابیة ودورها في كشف انسجام السورة،

وخصص آخر هذا التغریض التي بها نكشف العلاقة الخفیة بین عنوان السورة ومضمونها 
الفصل لأداة من أدوات الانسجام، وهي على درجة كبیرة من الأهمیة لما تحققه من تماسك 

إلاّ أنّ طبیعة النصوص المعروضة على محك التجربة عند " المناسبة " دلالي للسورة وهي 
أدى إلى عدم ذكرها، وقد نالت هذه الأداة الاهتمام الكبیر من طرف ص،علماء لسانیات النّ 

" .السیوطي " و " البقاعي " العلماء العرب أمثال 
البحث في هذا الموضوع، قدمت أهم النتائج التي تم  الوصول دوفي الأخیر، وبع
.إلیها في خاتمة هذا البحث 

في ذلك المنهج تیسیر علیه، ویسدد خطواته، اتبعولما یتطلبه البحث من منهج 
إذ من خلاله یمكن وطبیعة الموضوع،الوصفي التحلیلي والذي فرضته طبیعة المدونة،

وهذا المنهج سمح بتتبع عناصر البحث وتحلیلها،وصف الظاهرة اللغویة ووسائلها المختلفة،
ا على محك التجربة وتحلیلها عن طریق تعقب ما فیه من مفاهیم مختلفة لضبطها ثمّ عرضه

إلاّ أنّ أهم ما واجه هذا البحث من ،وقد واجهت بعض الصعوبات كأي طالب
كون هذا العلم ما زال في طور حواجز هو قلة المصادر والمراجع المتعلقة بلسانیات النّص،

.التنظیر 
ي المیادین وذلك ف،بیةد من المصادر والمراجع العربیة والغر وقد اعتمدت الدراسة على عد

، "روبرت دي بوجراند " لـــ " النّص والخطاب والإجراء" فكان منها ،المتصلة بموضوع البحث
.وغیرها من المراجع الغربیة " براون و یول " لــ " تحلیل الخطاب " و
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ید بحیري، وسع" لسانیات النّص : " محمد خطابي" أمّا الدراسات العربیة، فمنها دراسات 
.الأزهر الزناد بحي إبراهیم الفقي، و ص

تمّ بعد جهد فإن الفضل في إنجازه یعود بعد االله سبحانه تعالى دإذا كان هذا البحث قو 
من رحابة صدر  وسدید رأي " سلیمان بوراس " الدكتور" إلى ما لاقاني به أستاذي المشرف 

فهو الذي أنار لي رف وخیر قدوة،،وكریم بذل وتوجیه قیّم، فقد كان لي خیر أستاذ وخیر مش
والتي كنت في أمس الحاجة إلیها في طریق البحث بنصائحه القیّمة وتشجیعاته المتواصلة،

.أصعب اللحظات فكان لي نعم الموجه ، فله منّي خالص الشكر والعرفان 
لهم كبیر وعطاء واسع مدید، فاحترامكما لا أنسى فضل أي أستاذ لما لاقیته منهم من 

.مني جزیل الشكر والعرفان
أخیرا أسأل االله أن یوفقنا إلى ما فیه الخیر والسداد ویجعل هذا البحث خالصا لوجهه و 

.یمالكر 
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I- من الجملة إلى النّص:
إذ بها "حظیت اللغة بنصیب وافر من الدراسات ، كونها من أهم وسائل الاتصال ، 

، واعتمدت دراسات التراكیب 1كما ذهب إلى ذلك ابن جني " یعبر كلّ قوم عن أغراضهم 
فهوم الجملة دون اللغویة جمیعها على وجه التقریب منذ نشأتها في العصور السحیقة على م

ة الوحدة اللغویة الكبرى للدراسة، حیث اجتهد الباحثون منذ ، وكانت بذلك الجمل2غیره 
ومناهجهم في حتى عصرنا الحاضر على اختلاف منازعهم) م .ق347: تـ " (أفلاطون "

، وهذا 3، فقدموا لنا عددا ضخما من التعریفات أربى على ثلاثمائة تعریفتحدید مفهوم الجملة
العدد الكبیر من تعریفاتها یبرز لنا صعوبة تحدید مفهومها مما أعاقهم عن التوصل إلى 
تعریف جامع مانع لها ، وهذا ما هو ظاهر لدى نحاتنا ، إذ نجدهم في دراستهم یستعملون 
مصطلحات كثیرة ومتشابكة كمصطلح الجملة والكلام ، إذ نمیز بین اتجاهین في تعریفهم 

.ى بأن الجملة هي الكلام والآخر یراها هي الكلام للجملة ، أحدهما یر 
اني ــــــبد القــاهر الجرجــوع) هـ 392:تـ " (ابن جنــــــي " یمثــــــله : فالاتـــــجـاه الأول 

) .هـ 538: تـ ( ، والزمخشري ) هـ 471: تـ ( 
عناه وهو الذي ممستقل بنفسه مفید بكلّ لفظ «یعرف الكلام بأنّه " : فابن جني " 

4.»یسمیه النحویون الجمل

مفردها ومثنّاها ومجموعها ، : الكلام جنس للجمل التوامّ «وفي مقابل ذلك یرى بأنّ 
مفردها ومثنّاها ومجموعها ، فنظیر القومة الواحدة من القیام : كما أنّ القیام جنس للقوامات 

وأما الجملة فهي كلّ كلام «: ، ویقول أیضا في كتابه اللّمع 5»م الجملة الواحدة من الكلا
.یسوي في ذلك بین الجملة والكلامفهو. 6»مفید مستقل بنفسه 

33: ، ص 1محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ، ج: ، تح الخصائصأبو الفتح عثمان ابن جني ،  1

88: ، ص 1998، 1تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط : ، تر ، النّص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند  2

11: ص 1988، ) د،ط(، دار النهضة العربیة ، بیروت مدخل إلى دراسة الجملة العربیة محمود أحمد نحلة ،  3

17: ، ص 1، ج السابقالمرجع ابن جني ، 4

27: ، ص السابقالمرجع ابن جني ،  5

110:م ، ص 1979، 2بیروت ، ط حسین محمود شرف ، عالم الكتب ، : ، تح الّمع في العربیةابن جني ، 6
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نجده هو أیضا یسوي بین ) هــ471: تـــ ( " عبد القاهر الجرجاني " وإذا ذهبنا إلى 
احد من الاسم والفعل والحرف ، یسمى اعلم أنّ الو «: مطلحي الجملة والكلام ، إذ یقول 

.1»، سمي كلاما وسمي جملة " خرج زید " كلمة ، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا ، نحو 
والكلام هو المركب من كلمتین «: ، حیث یقول ) هــ 538: تـــ ( الزمخشريو

بشر " و" ید أخوك ز : " أسندت إحداهما إلى الأخرى ، وذلك لا یأتي إلا اسمین كقولك 
2.»ویسمي الجملة " انطلق بكر" و " ضرب زید : " أو فعل واسم نحو قولك " صاحبك 

الرضــى " ، فـــــهذا فهو الذي یفرق بین المصطلحینالاتجـــــــاه الـــثاني أمــــــا 
أنّ الجملة ما تضمن والفرق بین الجملة و الكلام «: یقول ) هـ 686: تـــ ( " الاسترباضـــي 

والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي ... الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا 
3.»... وكان مقصودا لذاته 

في ذلك ویزید الأمر وضوحا "الرضى " مع ) هـ 761: تـــ ( " ابن هشام " ویتفق 
والمبتدأ ... ملة عبارة عن الفعل وفاعله والج... الكلام هو القول المفید بالقصد «: بقوله 
وبــــــهذا یظهر لك أنّهما لیسا مترادفــــــین ، كما توهــــمه ... وما كان بمنزلة أحدهما ... وخبره 

فقد كان مصب اهتمام نحاتنا حول الجملة وحدودها والفرق بینها 4»كـــــــــــــــــــــثیر من الناس 
.الدراسات التي تحوم حولها وبین الكلام وغیرها من 

التحلیلات النحویة في هذا وانطلاق النحو العربي من نحو الجملة ، وانحصار 
، إذ من أجلها تم القیام بتقعید اللغة، لا یعد قصورا ، وإنّما هو راجع إلى الأسباب التي المجال

، مما یحتم على النحاة أن تقویم اللسان في نطق الجملة نطقا صحیحا یعد أهم هذه الأسباب 
الاهتمام بالقواعد التي تضمن نطق الجملة نطقا یبتعد عن اللحن في العربیة ، وكان النحو 

إلیه أحد هذه الأعمال ، بدأ أول ما بدأ بضبط أواخر الكلم في الآیات بالنقط الذي توصل 

40: م ، ص 1972علي حیدر ، دمشق ، : ، تح الجملعبد القاهر الجرجاني ،  1

18: ، ص ) ت .د( ، ) د،ط ( ، ادارة الطباعة المنیریة ، شرح المفصل ابن علي بن یعیش ،  2

18: اهیم الحفیظي ، ص حسن محمد ابر : ، تح شرح كافیة ابن الحاجب رضي الدین الاسترباضي ،  3

،1مازن المبارك ، دار الفكر، دمشق ، ط : ، تح مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب جمال الدین بن هشام الأنصاري ،  4

419:  ، ص2،ج 1964
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لدرس النحوي عند منتصف القرن الأول للهجرة ، لكن ا) ه69: تـــ ( أبو الأسود الدؤلي
أخذ یستقل تدریجیا ، واتسع موضوعه وهدفه ووُجد له باحثون أرادوا إلى أن تكون اللغة كلها 

1.مجال لهذا الدرس الجدید ، وطفقوا یدرسون النحو لذاته 

؛ فقد انطلقت مباحث عدیدة في ف البلاغیین كان غیر موقف النحاةوالواقع أنّ موق
بل نظریة . معالجة النّصیة مثل الإیجاز والفصل والوصل وغیرهما علم البلاغة من منطلق ال

إلى نهایة المعنى ... النظم نفسها أكدت التضام والاتساق بین الكلمة الأولى والثانیة والثالثة 
، وكذلك الدراسات التي قام بها المفسرون في دراساتهم للنّص القرآني  ، وهذا ما 2المراد 

. سنلحظه لاحقا 
، بل كان محور اهتمام لجملة فقط من قبل النحویین العربولم یكن الاهتمام بنحو ا

وكانت هناك . 3المدارس الوصفیة والتحویلیة والتولیدیة قبل السبعینیات من القرن الماضي 
.اختلافات متعددة في تعریف الجملة

:تعریف الجملة_ 
تتابع من عناصر «أو )Ifnechفنشیإ( ، كما یقول 4»عبارة عن فكرة تامة«فهي 

. )J.Lyonsنزیجون لا(، كما یذهب الى ذلك 5»القول ینتهي بسكتة
ا نلاحظه من م، فم6»كونات شكلیة خاصةمهي نمط تركبي ذو «وفي تعریف آخر 

التعریفات هذه أنها مختلفة عن بعضها في الحكم على جملیة الجملة فیعتمد بعضها على 
المحض، وبعضها یركز على الجانب الدلالي وثالث یعتمد المزج بین الدلالة الجانب الشكلي

.والشكل

13: ، ص 1986، 2، دار الرائد العربي ، بیروت ، طفي النحو العربي نقد وتوجیه مهدي المخزومي ،  1

.11: ، صعلم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق بحي إبراهیم الفقي ، ص: ینظر  2

3: ، ص المرجع نفسه 3

.88:، صالنص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند، 4

.88:، صالمرجع نفسه 5

.88:، صالمرجع نفسه 6
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غیر أن معظم التعریفات تؤكد من خلال مفهومها استقلالیة الجملة، ویتأكد هذا في 
.1سیاقهامنزوعة ننحو الجملة، حیث یقتصر على دراستها م

-نظام وجملة–ما أطلق علیه بـــ جملة بین"جون لوینز"طار یمیز وفي هذا الإ
.نصیة

عنده بعض شكل الجملة المجرد الذي (System-Sentence)نظام -فجملة
.وهذا یجعل من الجملة أكثر استقلالیة. 2یولد جمیع الجمل الممكنة والمقبولة في نحو لغة ما

. 3جزة فعلا في المقاموهي الجملة المن(Texte-Sentence)نصیة -وجملة
وهذا النوع من الجمل لا یفهم ... وهي تتسم بالتواصل مع جملة أخرى حیث یحتویها نص ما

.4إلا بإدماجه في نظام الجمل
الى تعریف (J.Lyons)"زنیجون لا:" وهذا التقسیم الثنائي هو الذي أدى بــ

ي، وربما هذا ما جعل علماء تحلیل الجملة كما سبق، بأنها الوحدة الكبرى للوصف اللغو 
" لیونز" یعتمدان النوع الثاني من تقسیم ج بول .ر(G.Brow)" براون.ب.ج" الخطاب أمثال

" لا بمعنى الجملة " الجملة النصیة" عامة بمعنى " الجملة" سنستعمل مصطلح «: قولهماب
.، وهذا في كتابهما تحلیل الخطاب 5»النظامیة

ابقة للجملة التي جاء بها النحاة واللغویون العرب والدارسون الغربیون ست الفالتعریفا
غوي، والوحدة اللغویة الأساسیة المستقلة بذاتها لكلها تشترك في اعتبار الجملة محور الدرس ال

.المغنیة عن غیرها، فهي دون غیرها الممثل الوحید للغة
وضوعا للدرس اللغوي فبینت مكوناتها وقد ظلت ردحا من الزمان باعتبارها م

ومختلف القواعد التي تحكمها، وعلى ذلك قامت النظریات النحویة والاتجاهات اللسانیة 

.18:م، ص2001، 1هرة، ط، مكتبة زهراء الشرف، القانحو النص اتجاه جدید في الدرس النحويأحمد عفیفي،  1

.14:م، ص1993، 1، بحث فیما یكون به اللفظ نصا، المركز الثقافي العربي، بیروت، طنسیج النصالأزهر الزناد، 2

.14:، صالمرجع نفسه  3

.19:، صالسابقالمرجع أحمد عفیفي،  4

، àط.د(عة الملك سعود، الریاض، محمد لطفي الرابطي ومنیر التركي، مطابع جام: ، ترتحلیل الخطاببرلون ویول، 5
.24:م، ص1997- ه1417
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المختلفة والمتعاقبة، فالجملة بنیة قارة في الكلام، وقرارها هذا جعل النظریات التي اشتغلت 
.1یعة الكلام نفسهبوصفها وتقنیتها، متینة متانة نسبیة، ونسبتها متأتیة من طب
كالإصرار على استقلال النحو «ونتیجة بعض العیوب التي وقع فیها نحو الجملة 

عن الموقف الاتصالي، وإخضاع الجمل الطویلة المركبة لمجموعة ثابتة من التراكیب اللغویة 
سع عشر، خلال القرن التالى حدوث نوع من التطور العلمي في أوربا ، بالإضافة إ2»البسیطة

ص الأدبي وضبط قوانینه لى دراسة النّ باحثین قد اتجهوا في هذه الفترة إالنّ حیث نجد أ
اتیة والانطباعیة من أجل الوصول إلى نتائج أقرب، ما بطا موضوعیا علمیا بعیدا عن الذض

.لى الدقةتكون إ
لى التراكیب أو إحدود الجملةیتجاوزواین بأنوتطلب هذا الاتجاه الجدید من الدارس

الحواجز التي أقیمت بین علم النحو وعلم لى دكِّ ، وهذا قادهم إ3الوحدات الأكبر من الجملة
إغناء النظر وإقرار بأن كثیرا من مسائل التفكیر ب... البلاغة، بل وعلم النقد وعلم الشعر أیضا

لى أحوال الكلام بمختلف إتقیم إلا بالاحتكام فیهافي اللغة وقضایا التقعید لاستعمالاتها لا یس
، فحدث بذلك تداخل معرفي بین أكثر من علم قصد الخروج في النهایة بقواعد 4مظاهره

.ص موضوعا لها دون إهمال الجملةمعرفیة تتخذ من النّ 
-بشكل عام-صبدایة البحث في النّ لى أنّ في هذا الصدد یشیر أكثر من باحث إو 

، )م1912(وهي باحثة أمریكیة قدمت أطروحتها للدكتوراه سنة " y.nye"" لى رسالة ترجع إ

.14:، صنسیج النّصالأزهر الزناد، 1

صالح فاتح الشایب، مطابع جامعة الملك سعود، : ، ترمدخل الى علم اللغة النصيدیترفیهفیجر، انیه من وهجانجفولف2
.18:م، ص1997، )ط.د(الریاض، 

م، 1996، 01، شركة أیو الهول للنشر، القاهرة، طسالیب وتحلیل الخطابالاتجاهات الحدیثة في علم الأعلي عزت، 3
.47:ص

.05: ، صالمرجع السابقالأزهر الزناد،  4
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، والتكرار بناء على صوهي حجة نمطیة في علم لغة النّ فیها علامات الاكتمال،توالتي بحث
.1وصفها إشارات وأشكال محددة للعلاقاتأسس نصیة، وب

ن عرب للانتقال وقد ظهرت بعد هذه الفترة أیضا بعض النداءات من طرف لغویی
" أمین الخولي" ص بصفة عامة، حیث دعا لى النّ من دراسة الجملة إلى الفقرة الأدبیة، ثم إ

لى مستوى الجملة إمن وزة البحث البلاغي لى مجااخر الثلاثینات من القرن الماضي إفي أو 
من ذا وجدت من یتابعهاإ-د مهمة وجد قیمة، إذ كانت حریة، وهي دعوة ج2صالفقرة والنّ 

لعربیة تنقله من أن تحدث ثورة في الدرس اللساني والبلاغي في ا- اللسانیین والبلاغیین
ص، لكن هذه الثورة لم تحدث على أیدي عربیة بل حدثت لى لسانیات النّ لسانیات الجملة إ

التحول الأساس الذي أخرج اللسانیات نهائیا " ثوراتها واتجاهها في الغرب عن طریقتوبدأ
لدراسات البنیویة التركیبیة التي عجزت في الربط بین مختلف أبعاد الظاهرة من مأزق ا

تحلیل " :بحثا بعنوان" زلیغ هاریس" ، وذلك حین نشر3"البنیوي، الدلالي، والتداولي: اللغویة
ه بهذه الدراسة لم یكن أول لساني ذ أنّ إ1952عام، (Discoure Analysis)" الخطاب

لى تحقیق ه جاوز ذلك إاللساني فحسب، بل إنّ شرعیا للدرسحدیث یعتبر الخطاب موضوعا
خرج بذلك على نها برامجه بتقدیم أول تحلیل منهجي لنصوص بعینها، وقدقضایاه التي ضمّ 

لمستقل بالإفادة أو الجمل هو مادة اللساني، یقضي بأن التعبیر اللغوي ا" مفیدبلو " تقلید أرساه 
.4دیدر الاستعمال اللغوي غیر قابل للتحلا مظهرا من مظاهص فلیس إما النّ أ

و اللغة لا تأتي على شكل كلمات أإنّ «: Harris" هاریس" وفي هذا الصدد یقول 
، فحاول بذلك الوصول إلى وصف بنیوي للنصوص لا 5»جمل مفردة، بل في نص متماسك

، المفاهیم والاتجاهات، الشركة المصریة لونجمان، مكتبة لبنان ناشرون، علم لغة النصسعید حسن بحیري، : أنظر1
.290-18: م،ص1997، 1بیروت، ط

، - ط.د5جمیل عبد الحمید، بلاغة النص، دار غریب، القاهرة، : ، نقلا عن187: ، صفن القولأمین الخولي، 2
.13: م، ص1999

.167: م، ص2000، 0ط.د5، دار القصعة للنشر، حیدرة، مبادئ في اللسانیاتخولة طالب إبراهیم،  3

.19-18: ، صعلم لغة المفاهیم والاتجاهاتسعید حسن بحیري،  4

.21: ، صمدخل إلى علم اللغة النصي، دیترفیهفیجرمن وانیهجانج هفولف 5
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تجاوز ه لا بد من أنّ " هاریس" ى الجملة، ولكي یتحقق هذا الهدف، رأفقد عند حدود یُ 
:، وهما)الوصفیة والسلوكیة( مشكلتین وقعت فیهما الدراسات اللغویة 

.قصر الدراسات على الجملة والعلاقات فیما بین أجزاء الجملة الواحدة:الأولى
.الفصل بین اللغة والموقف الاجتماعي:الثانیة

:فهو اعتمد في منهجه في تحلیل الخطاب على ركیزتین
جملعلاقات توزیعیة بین ال.
1الربط بین اللغة والموقف الاجتماعي.

خصوصا " هاریس" لى المشكلة التي طرحها ه بعض اللسانیین إوبعد هذه الفترة تنب
فیما یتعلق بالعلاقات التوزیعیة بین الجمل ومشكلة الربط بین اللغة والموقف الاجتماعي والتي 

.صلى النّ دراسات اللسانیة إور الجملة في الفي مجملها تنادي بضرورة مجاوزة مح
ه وحدة ص كلّ تجاه الذي یتخذ النّ وهو الا" صلسانیات النّ " تجاه بــ رف هذا الاوقد عُ 

ها كشفت عن نّ سانیات، نقلة أبسط ما یقال عنها أوبهذا أحدثت أكبر نقلة في الل. للتحلیل
دة اللغویة الكبرى خاصة ضیق شدید في الدراسات التي اعتمدت على الجملة، واعتبرتها الوح

لانتقال من ، بل ا2خر جدیدل آلیس نبذا للنموذج القدیم وإحلافي الدراسات الأدبیة، وهذا
فهذا الأخیر تكملة -لسانیات النص-لى موضوعنا اللساني الحدیثالدرس القدیم للوصول إ

.واستمرار للأول
تقریبا، وازدادت وضوحا خلال ولقد أخذت ملامح هذا العلم تتبلور منذ الستینات 

أن یستعرض المسار التاریخي " دي بوجراند" السبعینات من القرن الماضي، فقد استطاع
ففي المرحلة «:لى ثلاث مراحل یقولقسمها إص في هذه الفترة وقبلها حیث للسانیات النّ 

بغي للنّص أو الأولى التي استمرت حتى آخر الستینات، لا تجد غیر إشارات تلمح إلى أنّه ین
" هیلمسلیف" ، و1939" انجاردن:" الخطاب أن یكون أساسا للدراسات اللسانیة، مثلا

.،)ط.د(، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیةجمیل عبد الحمید 1

68: م، ص1998
.19: ، صمدخل إلى علم لغة النص،دیترفیهفیجرانیه من وجانج هفولف 2
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الذي حرص 1966" فیانرش" ، و1»1964" هارتمان" و... 1952" هاریس" و1943
ص منهجا بدیلا للمنهج منهج تجزئة النّ ، وعدّ 2صعلى أن یقدم نهجا جدیدا في معالجة النّ 

.3مراحل الدراسة اللغویة في تحلیل الجملةباستمرار في كلّ المعروف والمستخدم 
أصحاب المناهج المتداولة لكن هذه الآراء لم تؤثر في مسیرة اللسانیات المألوفة، لأنّ 

لى الوحدات الصغرى والجمل الانهماك في النظر إذلك أنّ ... اتجهوا اتجاها معاكسا
.ص الكاملشرة بدراسة النّ ، لم یتح الفرصة للاهتمام مبا4المفردة

تلاقت آراء طائفة من اللسانیین الذین استقل بعضهم عن 1968وفي المرحلة الثانیة 
:، منهم على سبیل المثال5"لسانیات ما وراء الجملة" بعض في الغالب حول فكرة 

ت الذي اعتنى بالبحث في العوامل المتحكمة في اختباراIsenperg" إیزنبرغ"-
.6صصاحب النّ 

ناصر الاستبدال على الذي قدم نموذج استبدال، تتحرك فیه عHarveg"هارفیج" و-
ص إدراكا وظیفیا، ثم أدخل فیما بعد جوانب نصیة فقي وغلب علیه إدراك النّ المستوى الأ

.ص، والتي تشكل بناء النّ 7التداولیة-كبرى للوصول إلى العلاقات الدلالیة
ص الذي قدم عدة نماذج نصیة، ونظرات مختلفة حول دراسة النّ " فان دایك" و

مرارا تعدیل نماذجه قصد استیعاب عدد أكبر " فان دایك" ، وقد حاول 8ووصفها وتفسیرها
.صوصمن النّ 

.65:، صالنص والخطاب والإجراءند، روبرت دي بوجرا 1

.191: ، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري،  2

.194، صالمرجع نفسه 3

. 65:، صالسابقالمرجع روبرت دي بوجراند، 4

.65:، صالمرجع نفسه 5

.187:م، ص2007-ه1426، 1، دار المسیرة، عمان، الأردن، طفي اللسانیات ونحو النصابراهیم خلیل، 6

.94:، صعلم لغة النصحسن بحیري،سعید  7

.94:، صنفسهالمرجع  8
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وفي العموم فقد تركز الانتباه في هذه المرحلة على موضوعات كان الكلام عنها 
لى حلول مقنعة، وكان لسانیات الجملة، لكن دون الوصول إمن ممكنا بواسطة مفردات

ص من حیث هو جمل لى النّ هو النظر إ«": دي بوجراند" الاتجاه السائد كما یقول 
.صلا جزءا من مجموعة الممیزات المهمة للنّ ، ولم توضح لنا هذه المرحلة إ1»متوالیة

حث في اتجاه نظریات بدیلة مما بشیرا بمرحلة جدیدة من الب1972وكانت سنة 
.، أكثر مما هي مراجعة للقدیم2سبقها في حقل اللسانیات

نحویة المبنیة على الجملة، فأدت سس الدراسات الوجاءت الدراسات الجدیدة نقدا لأ
، الذي قدم محاولات جدیة وثریة، ولها petovi"3یتوفي" لى مقترحات بأفكار جدیدة جاء بها إ

صة، وقد اتسمت نظریته بالتوسع والتي استقرأ عناصرها من المنطق والنحو ولها سمات خا
ها من محوریة الجملة في الدراسة ، والتي انتقل ب4التحویلي ومكونات أخرى دلالیة وتداولیة

.ص، وكانت محاولاته قفزة هامة للتحول للسانیات النصیةلى اعتماد النّ إ
، 1975"هارتمان" و1973"شمیدت" و "لردویس" وفي هذه المرحلة ظهر أیضا

1973سنة "رقیة حسن"و"Halidayياهالید"ن ننسى العمل الكبیر الذي قام به دون أ
Cohésionالاتساق في الإنجلیزیة" والموسوم بــ  in english "حدى والذي یعد بحق إ

.صالدراسات المهمة والعظیمة التي حددت المعالم الأساسیة للسانیات النّ 
دي " فهذه هي المراحل الثلاث حتى السبعینات من القرن الماضي التي ذكرها 

هذا العالم لم یكتمل نّ ص للوصول إلى تشكلها، على الرغم من ألتطور لسانیات النّ "بوجراند
لى حد ة وتتوحد فیه مصطلحاته الرئیسیة إذ لا تزال إبعد اكتمالا تتضح فیه معالمه الأساسی

، وهذا على 5طع مصطلحاته مع مصطلحات علوم أخرى خصوصا منها اللغویةن تتقاالآ
.عكس معظم العلوم الأخرى التي لم تتسم بهذه المیزة في الغالب

. 66-65: ، صالنص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند،  1

.66:، صالمرجع نفسه 2

.67، صالمرجع نفسه 3

.96- 95:، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري،  4

100:، صالسابقالمرجع  5
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فهذا العلم یتقدم الآن یوما بعد یوم وصار یدرس في جمیع أنحاء العالم، وهذا ما هو 
لى ر لنا إسهامات جدیدة تضاف إالعالمیة، وفي كل یوم تظهواضح في كلیات الجامعات

الدراسات السابقة، وظهر في العالم العربي كغیره من مناطق العالم باحثون ومهتمون بهذا 
"أحمد عفیفي" و" سعید حسن البحیري" و" صلاح فضل" المجال المعرفي الجدید أمثال 

ص دون إهمال لى النّ یرون ضرورة تجاوز دراسة الجملة إوغیرهم، كلهم" إبراهیم خلیل" و
.صالأولى التي تعد النواة الحقیقیة للنّ 

II- مفهوم النص:
ن نضبط مجاله الذي یدور فیه، والمفاهیم والمصطلحات لابد لدراسة أي موضوع أ

، متداخلةالتي یعتمد علیها، فیتعین بذلك موقعه من الاختصاصات المختلفة والمتنوعة وال
الاتساق والانسجام وما اتصل بهذین المفهومین من آلیات وبذلك لا یستقیم الحدیث عن 

عتبر الوحدة الأساسیة یص الذي نا نتحدث عنها في إطار النّ وأدوات دون الإشارة إلى أنّ 
لسانیات -هذا الاتجاهص، ومن الملاحظ بوجه عام أنّ للتحلیل في دراسات لسانیات النّ 

ص وتصوراته وعلاقاته، لدارسین حول حدود النّ قد أثار نقدا شدیدا وخلافا كبیرا بین ا-صالنّ 
ه لا توجد مصاعب تواجه علما من العلوم مثلما هي الحال بالنسبة لهذا العلم، حیث ویرون أنّ 

،ه حتى الآن، وبعد مرور ما یربو عن ثلاثة عقود على نشأته الفعلیة لم یتحد بدرجة كافیةأنّ 
، ولم 1دود واضحة بینه وبین العلوم الأخرىرغم الجهود المضنیة التي بذلها أعلامه لوضع ح

... مة اختلاف شدیدفث" جملة" أسعد حالا من مصطلح " صن" یكن بذلك حظ مصطلح 
.2لى درجة التناقض أحیانا والإبهام أحیانا أخرىص إفي تعریف النّ 

ص لیس بدعا في الدراسات وجدیر بالذكر أن الاختلاف في التعریف بمصطلح النّ 
، وهذا أمر طبیعي، أمر عدم لغویة، بل في العدید من العلوم، خاصة في بدایة نشأتهاال

وغیرها من الجوانب ... الاستقرار على التعریف بالمصطلحات، وطبیعة العلوم وأهدافها

.105:، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري،  1

.101:، صلمرجع نفسها 2
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، ولم یكتف مصطلح النص على دلالاته المعجمیة، واكتسب دلالات أخرى 1المتعلقة بكل علم
ص اللازم التعریج على المفهوم المعجمي وكذلك الاصطلاحي للنّ جدیدة، ولذلك كان من 

الوقوف أمام زخم هائل من لى فاضطررنا بذلك إحتى تتحدد لنا الدراسة التي نحن بصددها
لى وجهات نظر التي تستند في معظمها إسواء في المعجم منها أو الاصطلاح التعریفات

وتأتي«: د الباحثین في هذا الصدد ذ یقول أحاصة، ومنطلقات ومرجعیات مختلفة، إخ
لأبعادص وتحدید ماهیته وأبعاده من تعدد الرؤى، ولكونه فضاء صعوبة القبض على النّ 

لى كونه شحنة انفعالیة، تحكمها قواعد لغویة ومعاییر أخلاقیة وقیم متعددة ومتنازعة، إضافة إ
ه أنّ ص إلا فاهیم النّ ، ورغم الاختلاف في الرؤى وتعدد م2»حضاریة وخصائص اجتماعیة

" رصد ما تشترك فیه تلك المفاهیم من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة في تحدید ماهیة یمكننا
".صالنّ 

:المفهوم اللغوي-1
لى المعاجم ، حیث إذا عدنا إ)ص. ص. ن( اللغویة لمادة لقدد تعددت المعاني

ت (الخلیل بن أحمد الفراهیدي یقول عدة معاني، ، )ص. ص. ن( یة فإننا نجد لمادةاللغو 
:في كتابه العین) ه175

فإن الوثیقة في نصهونص الحدیث الى أهله  
صصت الرجل أي استقصیت مسألته عن نوالمنصة التي تقعد علیها العروس و 

: " الشيء، یقال نص ما عنده أي استقصاه، وأنصصته استمعت له ومنه قوله سبحانه وتعالى
.204الأعراف " أنصتواو 

.227:، ص1، جعلم اللغة النصصبحي إبراهیم الفقي،  1

.، شعریة النص بین جدلیة المبدع والمتلقي، مجلة علمیة محكمة، جامعة عنابةمجلة التواصلالسعید بوسقطة،  2
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ئق فالعصبة إذا بلغ النساء نص الحقا" -وفي حدیث منسوب لعلي رضي االله عنه
م، یرید ي الكبر، فالعصبة أولى بها من الأذا بلغت غایة الصغر إلى أن تدخل فأي إ": أولى

.1"دراك والغایةلإبذلك ا
ه . رفْعُك الشيء: النَّصُّ : ولقد جاء في لسان العرب لابن منظور نَصَّ الـحدیث یَنُصُّ

ما رأَیت رجلاً أَنَصَّ للـحدیث : وقال عمرو بن دینار. ما أُظْهِرَ، فقد نُصَّ وكلّ . رَفَعَه: نصّاً 
.نَصَّ الـحدیث إِلـى فلان أَي رفَعَه: یقال. من الزُّهْرِي أَي أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ 

ةِ أَ  : ي علـى غایة الفَضِیحة والشهرة والظهور ونص المتاع نصاوَوُضِعَ علـى الـمِنَصَّ
):الطویل: ( ، وقد جاء في معلقة امرئ القیس قوله2جعل بعضه على بعض

3وجید كجید الرئم لیس بفاحش   اذ هي نصته، ولا بمعطل

: نص الشيء: ،  ما یلي)ص. ص. ن( د جاء في مختار الصحاح في مادة قو 
.4لى فلان إلیه ونص كل شيء منتهاهومنه منصة العروس، ونص الحدیث إد رفعه وبابه ر 

بین هذه المعاجم " نص" هناك اختلاف یذكر في معنى ه لیسومن العجیب أنّ 
محمد ونجده كذلك عند ابن منظورنجده عند الخلیل بن أحمدالعربیة القدیمة، فما نجده عند 

.بن أبي بكر الرازي
ل ،  في هذه المعاجم أنها متعددة وتدّ )ص. ص. ن( ى المعاني اللغویة لمادة ومما یلاحظ عل

: إما على
الرفع بنوعیه الحسي وغایته.
أقصى الشيء وغایته.
لى الشيءضم الشيء إ.
ظهارالإ.

، )س.د) (ط.د( بة هلالمهدي المخزومي، ابراهیم الساامرائي، دار ومكت: ، تحكتاب العینالجلیل بن أحمد الفراهیدي، 1
.87-86: ، ص7ج

.3930: ، ص04م، ج2005-ه1426، 01، الدار المتوسطة للنشر والتوزیع، تونس، طلسان العرب:ابن منظور 2

.68:، ص2002، 05، شرح ودراسة وتخلیل، دار الفكر اللبناني، بیروت،طالمعلقات العشرمفید قمیحة، 3

.176:، ص1993، )ط.د(، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، صحاحمختار المحمد بن أبي بكر الرازي، 4
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یة المعاصرة، فهو صیغة الكلام أما المعنى الشائع والمستقر بین متكلمي اللغة العرب
ذ جاء في الأول یثة مثل المعجم الوسیط والمنجد، إدت في المعاجم الحدصلیة التي ور الأ

أو ما لا یحتمل إلا معنى واحد ... صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف: " على أنه
.1»صلا اجتهاد ما النّ «:أو لا یحتمل التأویل، ومنه قوله

ص من وص الكلام المنصوص، والنّ نص،صالنّ : " هنّ وتم تعریفه في المنجد على أ
.2"التأویلالكلام هو ما لا یحتمل إلا معنى واحد أو لا یحتمل 

اللاتینیة (Textus)فهو مأخوذ من مادة (Texte)ص في المعجم الفرنسيما النّ أ
.... قداس المقدس أو كتاب العلى الكتاب (Texte)، كما تطلق كلمة التي تعني النسیج

ص منظومة عناصر من والنّ ... مبراطوري ترابط حكایة أو نصني منذ العصر الإكما تع
، فالملاحظ من مادة 3نتاجا شفهیا أو كتابیا، وهي تشكل مادة مكتوبة أو إلاقاتاللغة أو الع
(Texte)ص لى النّ لنسیج المادي الصناعي ثم انتقال إمعناها الأول كان یطلق على انّ أ

ص هو الكلمات یرتبط بعضا ببعض، وهذا الربط الذي یحدث في النّ ص نسیج من النّ لأنّ 
ص بآخره فتجمع بذلك عناصره المختلفة والمتباعدة لتكون بمثابة خیوط النسیج تربط أول النّ 

اظ والجمل نسیجا محكمة الترابط لفه إذا لم تكن هذه الأبذلك وحدة متكاملة، ویفترض هذا أنّ 
.م یعد هذا نصال

في اللغة العربیة وفي " صالنّ " صل كلمة ل بعض الباحثین التقریب بین أیحاو و 
والروسیة (Texto)والاسبانیة (Text)والانجلیزیة (Texte)بعض اللغات الأخرى كالفرنسیة

(Tekta) والأصل لهذه الكلمة في كل هذه اللغات هي(Textux) والتي یعود أصل ،
نّ إلى أ« :محمد الهادي الطرابلسيسبق، حیث ذهب لى النسیج كماص فیها إكلمة النّ 

.926:م، ص2005-1426، 04، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، طالمعجم الوسیطابراهیم مصطفى وآخرون،  1

، |ص. ص. ن"، مادة، 2002، 39، دار المشرق، بیروت، طلمنجد في اللغة والاعلامكرم البستاني وآخرون، ا2
.810:ص

3Robert Micro. Alain Roy et auter. dicitionnaire le Robert paris- Montréal 2 édition.1998.p
1321.

15: محمود بوستة ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف ، ص : نقلا عن 
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هذا على أنّ " Texteنص" عجمي المقابل لمصطلح معنى النسیج یتوفر في المصطلح الأ
الكلام عند العرب، یكون نصا، نّ ص، فقد تبین لنا أالمعنى لیس غریبا عن تصور العرب للنّ 

. ص و ن. ن صمادتا( ي اللسانبعض الأحیان یلتقیان، ففذا كان نسیجا، والنسیج في إ
ى الشيء فالأول بعضه على بعض والنسیج ضم الشيء إلص جعل المتاع النّ «) ج.س

.1»تركیب والثاني ضم، والتركیب والضم واحد
یة وكذلك في في العرب" نص " یتوفر في مصطلح" ه نّ إلى أزهر الزنادالأ ویذهب 

ص نسیج من الكلمات یترابط فالنّ ". النسیج" ىمعنTexteعجمیة مقابلة في اللغات الأ
بعضها ببعض هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما نطلق 

.2"نص" علیه مصطلح 
ص في اللغة العربیة وفي اللاتینیة المعنى المعجمي لمصطلح النّ ما هو ملاحظ أنّ ف

ه في التعریف اللاتیني أقرب من نّ فا واحدا، إلا أض ویكاد یكون تعرییقترب بعضه من بع
."النص"صي الذي تنادي به لسانیات التماسك النّ 

:ص اصطلاحاالنّ -2
ص الاصطلاحیة، وتنوعت بتنوع التخصصات المعرفیة، لقد تعددت تعریفات النّ 

لى التباین في وبتعدد الاتجاهات والنظریات والمدارس اللسانیة، هذا ما أدى بالباحثین إ
لكل باحث تصوره وخلفیاته المعرفیة التي ص یجتمعون علیه، لأنّ إمكانیة وضع مفهوم للنّ 

ه لا بد من أن نتطرق إلى بعض تعریفاته قصد تقریب وترسم طریقة ورغم هذا فإنّ ، تنیر فكرة 
هم أو مفهومه إلى الأذهان محاولین تقدیم أهمها، مما جاء به بعض الدارسین سواء العرب من

ص إلى الغربیین حیث كما سنرى هذا الاختلاف الكبیر بین الباحثین في تعریف مصطلح النّ 
.درجة عدم الاتفاق حول تعریف معین، بل التناقض أحیانا

.6:، صنسیج النصالأزهر الزناد، 1
.12:، صنفسه لمرجع ا 2
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:ص في الدراسات اللغویة العربیةمفهوم النّ -أ 
ه بأنّ لرحمان طهعبد افمما جاء في الدراسات العربیة الحدیثة التعریف الذي قال به 

بناء یتركب من عدد من الجمل السلیمة مرتبطة فیما بینها بعدد من كلّ «-صالنّ –
ص، وقد جاء هذا هم التعریفات العربیة المعاصرة للنّ ، ویعتبر هذا التعریف من أ1»العلاقات

ه عبارة عن جمل مترابطة داخل بناء الأخیر على أساس منطقي، یظهر فیه صاحبه بأنّ 
.ات معینةبعلاق

ص لیس النّ في كتابه الأسلوبیة وتحلیل الخطاب إلى أنّ "دنور الدین الس"ویذهب 
ص یمكن أن یكون منطوقا أو مكتوبا نثرا أو شعرا، حوارا أو النّ مجموعة جمل فقط، لأنّ «

مونولوجیا، یمكن أن یكون أي شيء من مثل واحد حتى مسرحیة بأكملها من نداء استغاثة 
.2»ى مجموعة مناقشة الحاصلة طوال یوم في لقاء هیئةحت

:فیقولص من اللانص، صیة هي التي تمیز النّ النّ نّ ثم یذهب بعد ذلك إلى أ
ص وحدته الشاملة، ولكي تكون لأي نص نصیته ینبغي أن یعتمد على صیة تحقق للنّ النّ «

هم هذه الوسائل في وحدته مجموعة من الوسائل اللغویة التي تحلق النصیة، بحیث تس
.3»الشاملة

ص نوعیا من خلال ص من رؤیة لسانیة تصنف النّ في تعریفه للنّ "السد"فقد انطلق 
ص الشاملة من عدم تحققها، ویرجع تحقق هذه الوحدة النصیة إلى مجموعة تحقق وحدة النّ 

المقوم ساق الذي یعدّ الات"دالس"لتي یأتي على رأسها كما یذكر من الوسائل اللغویة وا
كان المقطع فإذا توافرت وسائل الاتساق«: الأساسي في الحكم على نصیة أي نص فیقول

، والوسائل التي تجعل منه متسقا ذا افتقد إلى الخصائص التي تمیزهاللغوي كلا موحدا، وإ 

، 2000، 2، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، طعلم الكلامفي أصول الحوار وتجدید طه عبد الرحمان، 1
.35:ص

.69:، ص2، ج1997-ه1417، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السد،  2

.69:، صلمرجع نفسها 3
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یوضح مخططا بیانیا" دالس" ، وقد وضع1»، فقد مقومات وجودهموحدا وجملة غیر مترابطة
:)ص واللانصالنّ : ( فیه الفرق بین الظاهرتین

مرتاضدد ه من حیث الشكل لا یحفإنّ : "عبد المالك مرتاض"ص عند أما مفهوم النّ 
ص، فهو یرى أنّ ص من خلال كلمة أي من خلال الجملة أو مجموعة الجمل داخل النّ النّ 
ى لمجموعة من هوم الفقرة التي هي وحدة كبر لا ینبغي أن یحدد بمفهوم الجملة، ولا بمفص النّ 

، وذلك ن تكون جملة واحدة من الكلام نصا قائما بذاته مستقلا بنفسه، فقد یتصادف أالجمل
ممكن الحدوث في التقالید الأدبیة كالأمثال الشعبیة والألغاز والحكم السائرة والأحادیث النبویة 

.2التي تجري مجرى الأحكام وهلم جرا
ها ص من حیث دلالته، فهو شبكة معطیات، ألسنة وبنیویة، أیدیولوجیة كلّ أما النّ 

على نظریة القراءة في مرتاضص إلى حیز الفعل والتأثیر؛ وهنا یستند تسهم في إخراج النّ 
فالنّص قائم على التجدیدیة بحكم مقروئیة، وقائم على التعددیة « دبي،ص الأتحدید مفهوم النّ 
عطائیته تبعا لكل حالة یتعرض لها في مجهر القراءة، فالنّص من حیث هو بحكم خصوصیة

جولیا " ذو قابلیة للعطاء المتجدد المتعدد بتعدد تعرضه للقراءة، ولعل هذا ما تطلق علیه 

.69:، صسلوبیة وتحلیل الخطاب الأ نور الدین السد ، 1

رابطة: ، نقلا عن57: ، ص1424، عدد )الأسبوعي الجزائریة( ، المجاهد في نظریة النص الأدبيمرتاض، عبد المالك 2
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23مفاهیم لسانیة:           الفصل الأول 

حیث أنّه یتخذ من اللغة مجالا للنشاط فتراه یتردد إلى ما یسبق ) إنتاجیة النّص( "كریستیفا
.1»أصل النّص في كل مراحله ومظاهره هذه اللغة التي هي 
عالم ضخم متشعب متشابك، معقد، ورسالته « :هص الأدبي أیضا بأنّ ویعرف النّ 

مبدعة تنتهي لدى الفراغ من تدبیجه، فهو لا یرافقه إلا في لحظة المخاض، أو لحظة الصفر 
.2»رولان بارت" كما یطلق علیها 

ى ص الأدبي، وألمحت إللتعریف الذي قدمه مرتاض للنّ من خلال هذا اتأملتذا إ و 
ه قد أحسن في تعریفه هذا ص نجد أنّ بعض الكتب التي تتمحور دراستها حول لسانیات النّ 

ص تضع المصطلح القریب منه والمتمثل في كون كتب لسانیات النّ " عالم" ووضع مصطلح 
".صعالم النّ " 

صي بین النظریة والتطبیق النّ "علم اللغة"تابه في ك"صبحي إبراهیم الفقي"ویذهب 
ص، ویعتبره من التعریفات الجامعة والذي یرى النّ "روبرت دي بوجراند" إلى تبني تعریف 

أنّه حدث تواصلي یلزم لكونه نصا أن تتوفر له سبعة معاییر للنّصیة مجتمعة، ویزول عنه «
:هذا الوصف إذا تختلف واحد من هذه المعاییر

Cohesionلسبك أو الربط النحوي ا-1
.أو التماسك الدلالي، وترجمها تمام حسان بالالتحامCoherenceالحبك-2
.وهو الهدف من إنشاء النص(Intentionality)القصد-3
.وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص(Acceptability )القبول أو المقبولیة -4
.قع المعلومات الواردة فیه أو عدمهأي تو (Informativitiy)الإخباریة أو الاعلام -5
.وتتعلق بمناسبة النص للموقف(Situationality)المقامیة -6
».(Intertextuality )3التناص-7

.57:، صفي نظریة النّص الأدبيعبد المالك مرتاض ، 1

.42:، ص1983، )ط.د(؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وإلى أینالنص الادبي من أین؟ عبد المالك مرتاض،  2
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24مفاهیم لسانیة:           الفصل الأول 

ه تعریف شامل أنّ "صبحي إبراهیم الفقي"وما هو واضح من هذا التعریف الذي یتبناه 
مع بین المرسل للرسالة ه جلا یلغي أخذ أطراف الحدیث الكلامي في التحلیل، حیث أنّ 

صیة هذه العناصر النّ ، حیث كلّ ومتلقیها وكذلك السیاق بالإضافة إلى أدوات الربط اللغویة
ه لا یعطي عنصرا صي لدیه، ومما هو ملاحظ علیه أنّ كانت محل اهتمام في التحلیل النّ 

.نصياهتماما أكثر على حساب العناصر الأخرى بل یساوي بین كافة عناصر التحلیل ال
:ص في الدراسات الغربیةالنّ - ب

ص عند الباحثین واللسانین في الغرب شانه في ذلك شأن الاختلاف یختلف مفهوم النّ 
.الموجود عند العرب

بناء لغوي « ص عبارة عنالنّ البنیوي أنّ البعدوهي كثیرة ومن التعریفات ذات
، وهذا التعریف 1»خارج البناء الذي یضمنها لمعنى مأخوذ من معجم لیس لمفرداته معان 

."بیرمان آرت" منقول عن
جهاز عبر لساني یعید توزیع نظام اللسان :هص على أنّ النّ جولیا كریستیفا وتحدد 

بواسطة الربط بین الكلام تواصلي یهدف إلى الإخبار المباشر وبین أنماط عدیدة من 
:زامنة معه، فالنص إذن إنتاجیة، وهو ما یعنيالملحوظات السابقة علیه أو المت

صادمة ( العلاقة باللسان الذي یتموقع داخله هي علاقة إعادة توزیع أنّ -أ
، ولذلك فهو قابل للتناول عبر المقولات المنطقیة لا غیر المقولات )بناءه

.اللسانیة الخالصة
في ه ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معین تتقاطع وتناأنّ «-ب

.2»ملحوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرى
ص، أي تتطلق من مفهوم التناص في تحدید مفهوم النّ "كریستیفا"یبدو واضحا أنّ 

.ص من حیث إنتاجه كنص یتعالق مع نصوص أخرىینظر إلى النّ 

.160:م، ص1998- 1418، )ط.د(، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، المرایا المحدبةعبد العزیز حمودة، 1

.21:، ص1997، 02فرید الزاهي، دار توبقال، الدار البیضاء، ط: تر،علم النصجولیا كریستسفا،  2



25مفاهیم لسانیة:           الفصل الأول 

ص خصوصا تلك التي تأخذأما عند الرجوع إلى المنطلقات اللسانیة في تعریف النّ 
:صالنّ نّ یذهب إلى أ": كلاوس برینكر": ، فنجدص منهجا في تعریفاتهمن لسانیات النّ 

تتابع متماسك من علامات لغویة، أو مركبات من علامات لغویة لا تدخل تحت أیة وحدة « 
ص وحدة لغویة كبرى یتكون من النّ ، فهو یرى في تعریفه هذا أنّ 1»لغویة أخرى أشمل

صي من خلال كة بعضها ببعض، في إشارة إلى عملیة التماسك النّ وحدات صغرى متماس
.التعالق بین الأجزاء المتوالیة

:ص المختلفة قد انطلقت من اتجاهینتعریفات النّ أنّ "برینكر"ویرى 
، وقد اعتمدت معظم التعریفات فیه یقوم على أساس النظام اللغوي: الاتجاه الأول

التحویلي، -لى تحدیدات علم لغة الجملة ذات الأصل البنیوي أو التولیديإلى حد بعید ع
.ص كتتابع متماسك من الجملحیث یظهر النّ 

ص بوصفه فعلا لغویا یقوم على أساس نظریة التواصل، فیعرف النّ : والاتجاه الثاني
، وترتكز سامع والقارئصلیة معینة مع الامعقدا یحاول المتكلم به أو كتابه أن ینشئ علاقة تو 

.2سكسونیةلمتطورة داخل الفلسفة اللغویة الأنجلو في ذلك على نظرة الفعل الكلامي ا
في نهایة عرضه للاتجاهین مفهوما یجمع ویدمج الجانبین اللغوي "برینكر"واقترح 

قت دة لغویة تواصلیة في الو وح«هص على أنّ البنیوي والتواصلي السیاقي، فیعرف النّ 
.3»نفسه

: إلى أنّ افقد أشار Roqaiya Hassanرقیة حسنوHallidayهالیدايأما 
و منطوقة مهما كان غویات لتشیر إلى أي فقرة مكتوبة أكلمة نص تستخدم في علم الل«

ص یشمل المنطوق النّ ، وظاهر هذا التعریف أنّ 4»طرحها، شریطة أن تكون وحدة متكاملة
.حجمه أو قصروالمكتوب سواء طال

.28:،، ص2001، 01، اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، طنحو النصأحمد عفیفي،  1

، 2005- 1425، 01سعید حسن بحتري، مؤسسة المختار، القاهرة، ط: ،  ترالتحلیل اللغوي النصيكلاوس بریتكر،2
.26- 22:ص

.28:ص، المرجع نفسه  3

.22:، صنحو النصأحمد عفیفي،  4



26مفاهیم لسانیة:           الفصل الأول 

ترابط مستمر للاستدلالات « ص عبارة عن النّ إلى أنّ R. Harwgهارفجویذهب 
.1»السنتحمیمیة التي تظهر الترابط النحوي في النص

ه كم أو مجموعات من الإشارات التواصلیة، التي ص على أنّ وهناك من ینظر إلى النّ 
S.J.Schmdtمیثسص ومتلقیه ولعل تعریف النّ تحقق العملیة التواصلیة بین منشئ 

من خلال حدث ) محوریا( جزء حدد موضوعیا «صالنّ : ص یؤكد هذا المفهوم حیث یقولللنّ 
، فهو هنا اشترط وحدة الموضوع الذي یتمحور 2»)إنجازیة(اتصالي ذي وظیفة اتصالیة 

، وهناك تعریفات ، ویكون قد تشكل لأداء هداف معینص، وأیضا وحدة مقصدهحوله النّ 
.كثیرة لم تذكر واقتصرت على بعضها خشیة الإطالة

III-مفهوم لسانیات النص:
هي فرع علمي بكر وحقل جدید من الحقول المعرفیة الأخرى، تشكل : صلسانیات النّ 

تدریجیا مع نهایة الستینات وبدایة السبعینات، حتى غدا رافدا على ساحة الدراسات اللسانیة 
لمعاصرة، وقد جاء لیكون بدیلا لمناهج لسانیات سبقته فیكمل ما عجزت عنه، وینتقل ا

ص، أي من لسانیات الجملة إلى اللسانیة من محوریة الجملة في الدراسة إلى النّ بالدارسة
.ص الوحدة اللغویة الكبرى الأكثر استقلالیةص لتجعل بذلك من النّ لسانیات النّ 

وجد خلاف حول المفهوم بالصورة نفسها التي وجدت في تعریفات وفي الحقیقة لا ی
ص واحدة من المصطلحات التي حددت مصطلح لسانیات النّ ، حیث أنّ "صالنّ " مصطلح 

صیة، وتحلیل المظاهر المتنوعة لنفسها هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغویة للأبنیة النّ 
فرع من فروع علم اللغة یدرس «: هأنّ ذ نجد من تعریفه ، إ3الأشكال لتواصل النصي

ص، وهذه الدراسة تؤكد الطریقة التي تنظم بها أجزاء النّ ... النصوص المنطوقة والمكتوبة

.108:، صعلم لغة النصسعید حسن بحتري،  1

.108:، صالمرجع نفسه 2

.31:، صنحو النّص احمد عفیفي،  3
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كثیرا من الظواهر تعالج في إطار ، ومن ثم فإنّ 1»المفیدوترتبط فیما بینها لتخیر عن الكلّ 
.الوحدة الكبرى للتحلیل

أن یجمع بین عناصر لغویة وغیر لغویة لتفسیر الخطاب أو وقد استطاع هذا العلم 
ص في وصف العلاقات الداخلیة الأفقیة ، إذ تتمثل مهمة لسانیات النّ 2ص تفسیرا إبداعیاالنّ 

صیة، بمستویاتها المختلفة وشرح المظاهر منها والعمودیة، وكذا العلاقات الخارجیة للأبنیة النّ 
.م اللغةالعدیدة لأشكال التواصل واستخدا

ص نحو النّ «: ص فیقولص أو نحو النّ لسانیات النّ "سعید حسن بحیري"ویعرف 
یراعي في وصفه وتحلیلاته عناصر أخرى لم توضع في الاعتبار من قبل، ویلجأ في 
تفسیراته إلى قواعد دلالیة ومنطقیة إلى جوار القواعد التركیبیة، ویحاول أن یقدم سیاقات كلیة 

ص مهام بعینها لا یمكن أن بنیة النصیة وقواعد ترابطها وبعبارة موجزة قد حددت للنّ دقیقة للأ
.3»ینجزها بدقة إذا التزم حد الجملة

ص لها قواعدها التي لم توجد في علوم لسانیات النّ ومما یستنتج من هذا التعریف أنّ 
ن أجل تشكیل نص سابقة لها، بل قواعد وضعت خصیصا لها باعتبارها علما جدیدا م

.باعتباره الوحدة الكلیة الكبرى للتحلیل
:ص بقولهأنواع الظواهر التركیبیة الموجودة في لسانیات النّ "بحیري"وبعد ذلك بین لنا 

: ، منهاص بظواهر تركیبیة نصیة مختلفةصي في دراسته نحو النّ لقد عني علم اللغة النّ «
أبنیته التطابق والتقابل، والتراكیب المحوریة، والتراكیب صي، و علاقات التماسك النحوي النّ 

لى ضمیر، والتنویعات التركیبیة لحذف، والجمل المفسرة، والتحویل إالمجتزأة وحالات ا
وتوزیعاتها في نصوص فردیة، وغیرها من الظواهر، التي لا یمكن تفسیرها تفسیرا كاملا دقیقا 

.4»إلا من خلال وحدة النص الكلیة

22: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهف محمود بوستة ، : نقلا عن  1

.99، ص01ج،علم لغة النصسعید حسن بحیري،  2

.135-134: ، صالمرجع نفسه  3

.135:، صنفسهالمرجع  4
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ص هو وصف فإن هدف لسانیات النّ "سعید حسن بحیري"من هنا، وحسب منظور 
تؤدي أغراضا معینة في -النصوص-هذه الأخیرةكیفیة تماسك النصوص، وكیف أنّ 

.مقامات تبلیغیة محددة
ص لا یوجد خلافا حولها بالدرجة التي یحدث وعلى الرغم من أن تعریفات لسانیات النّ 

توحید من إلا أن الاختلاف الموجود حول المصطلح في حد ذاته لم یلق الفیها التباین
.أو عند المترجمینجانبین؛ سواء عند منظریه

، صص، وعلم نحو النّ یستخدم علم دلالة النّ (W.Diressler )درسلرحیث نجد
ا الاتجاه للدلالة على هذ)Textologieیستخدمهارفیجصیة، في حین نجد والتداولیة النّ 

Swiniskieسوینسكي، بینما یرى سعید حسن بحیرياللغوي، وهو مصطلح أكثر قبولا عند 
ص داخل علم المصطلح الأنسب والذي یعتبره جامعا لكل البحوث التي لها علاقة بالنّ أنّ 

.TextLinguisticصاللغة، هو مصطلح لسانیات النّ 
وسعید حسن بحیريعلي خلیل محمدستعمل أما عند المترجمین والدارسین العرب فقد ا

علم " مصطلحفالح شبیب وصبحي إبراهیم الفقيواستعمل " صعلم النّ " إلهام أبو غزالةو
وهو نفسه الذي " صعلم النّ " وجمیل عبد المجیدضلصلاح فواستعمل " صياللغة النّ 

ص ونحو النّ ص وعلم لغة ص أشمل من لسانیات النّ ، وعلم النّ جولیا كریستیفااستعملته 
ه لا یقتصر على نوع واحد من التحلیل بل یتجاوزه إلى أشكال أخرى من ص، لأنّ النّ 

وكل منتوج ثقافي یتشكل في هیئة نص، ) إعلانات، المقال الصحفي والإشهار( النصوص 
التحلیل اللغوي اتجه إلى وذلك لأنّ " صنحو النّ " مصطلحأحمد عفیفيوإبراهیم خلیلبینما 

غیر المنهج المحور  الأساسي اللغویة في الوقت الحاضر، ولذلك جاء تص وأصبحالنّ 
1.صهداف أحد العوامل الرئیسیة لضرورة الحاجة إلى نحو النّ والأ

ومعظم المغاربة یستعملون نعمان بوقرة وإبریروبشیر محمد خطابي وتمام حسانأما 
میة اللغویة للنصوص، وهو یعتبر كتعبیر منهم على الدراسة العل" صلسانیات النّ " مصطلح 

.من أشهر مصطلحات هذا العلم

24: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهف محمود بوستة ،  1
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IV-هداف لسانیات النصأ:
سقیة المفضیة صیة واستكشاف العلاقات النّ النّ ص إلى تحلیل البنىتسعى لسانیات النّ 

صبحي إبراهیم ذ یرى ا والكشف عن أغراضها التداولیة، إإلى اتساق النصوص وانسجامه
ص تتجلى في إحصاء الأدوات والروابط التي تسهم في التحلیل م لسانیات النّ مها، أنّ الفقي

صي مع الاهتمام بالسیاق ویتحقق هذا الأخیر بإبراز دور تلك الروابط في تحقیق التماسك النّ 
.1وأنظمة التواصل المختلفة

بین ص دراسة الروابط مع التأكید على ضرورة المزج هم ملامح لسانیات النّ فمن أ
ص برصد المستویات اللغویة المختلفة وهذا بالاتساق الذي یتضح في تلك النظرة الكلیة للنّ 

.وسائل الترابط العمیق بین الوحدات الجزئیة، دون فصل بین هذه الأجزاء
بار من قبل، ص تراعي في وصفها وتحلیلاتها عناصر لم توضع في الاعتفلسانیات النّ 

، بحیث تسعى إلى تحقیق 3وقواعد دلالیة ومنطقیة2لى قواعد تركیبیةوتلجأ في تفسیراتها إ
ذ لم یعد الاهتمام مقتصرا على الأبعاد ص، إهدف یتجاوز قواعد إنتاج الجملة إلى إنتاج النّ 

الأبعاد الدلالیة التركیبیة للعناصر اللغویة في انفرادها وتركیبها، بل لزم أن تتداخل معها 
ذ لیس ، إأن نفرز نظاما من القیم والوظائف التي تشكل جوهر اللغةیمكنوالتداولیة، حتى

من المجدي الاهتمام بالوصف الظاهري للمفردات، وأبنیة تتضمن في أعماقها دلالات 
.4متراكمة نشأت عن استخدامها وتوظیفها في سیاقات ومقامات متعددة

صیة و دراسة مفهوم النّ ص هالعمل الأهم للسانیات النّ أنّ دي بوجراندویرى 
Textuality ّ5صمن حیث عامل ناتج عن الإجراءات الاتصالیة من أجل استعمال الن.

.56:، صعلم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي،  1

.135:، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري،  2

، 1996، 01العالمیة للنشر، لونجمان، الجبزة، مصر، ط، الشركة المصریة بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل، 3
.322-321:ص

24: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهف محمود بوستة ،  4

. 95:، صلنص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند، ا 5
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ها تنطلق من دلالات ص في اتساع مجال الرؤیة بأنّ وهكذا یكون تمیز لسانیات النّ 
هدفها تحدید الوسائل التي مكنت من عامة تتجاوز الجمل على وحدات نصیة كبرى، لأنّ 

.الجمل وشكلت منها وحدة دلالیة متلاحمة الأجزاءربط
ن أوجه صیة، هو أمن أسباب اللجوء إلى الدراسة النّ أنّ صبحي إبراهیم الفقيویرى 

ص وإیجاد الترابط التي أفرزتها التحلیلات على مستوى الجملة لم تعد كافیة لتغطیة مستوى النّ 
لى السور القرآنیة؛ فلا یمكن برز عند النظر إونص ونص، وهكذا یالعلاقة بین فقرة وفقرة،

صیة كما هي بمفهومها إدراك هذه الصلة والترابط من خلال نحو الجملة، بل النظرة النّ 
.1الواسع

ها تنطلق من دلالات ص في اتساع مجال الرؤیة، بأنّ وهكذا یكون تمیز لسانیات النّ 
هدفها هو تحدید الوسائل التي مكنت نّ ها الجمل إلى وحدات نصیة كبرى، لأعامة تتجاوز ب

.صمن ربط الجمل والوصول إلى وحدة النّ 
ذ تفیدنا في التفریق بین لتثبت نصیة نص ما من عدمها، إص جاءت إذن لسانیات النّ 

ما هو نص یعتمد في الدراسة والوصف والتحلیل، وما هول لیس بنص، فهي بمثابة غربال 
وحدة علائقیة، تلتحم أجزاؤه لتشكل لنا وحدة كلیة شاملة، أو بین ص في یكشف به ترابط النّ 

.لنا عدم الترابط والالتحام بین هذه الأجزاء والوحدات
V_ ّصیةالقدماء والدراسات الن:

یعتبر الربط والمزاوجة بین القدیم والحدیث منهجا ومقوما لدراسة الفكر الإنساني بصفة 
نتاج اسات كثیرة في العصر الحدیث على إ، ولذا قامت در عامة، والفكر اللغوي خصوصا

القدماء، ومن ذلك التراث العربي الإسلامي الذي یعد منظومة واحدة، تتكامل فیها المعارف 
وتتشابك عندها الاختصاصات، یحتاج إلیها الدارسون في وقتنا الحاضر، ومن ذلك دراسة 

لعربي، خاصة البلاغة والتفسیر والنقد بل النحو ص وتحلیله، والذي أكدته القراءة لتراثنا االنّ 
، فإغفال اص، كما سنرى لاحقهناك تحلیلات تقترب من التحلیلات المعاصرة للنّ أنّ و كذلك، 

في مجال اللغة، یعد أمرا أربعة عشر قرنا من العمل الجاد في مجال البلاغة والتفسیر، ثمّ 

52:، صعلم اللغة النّصيصبحي ابراهیم الفقي،  1
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مقام - بدء من الصفر المنهجي في هذا المقامالفإننا نؤمن أنّ " ، ومن ثمّ غایة في الخطورة
اج یعني إهدار أربعة عشر قرنا من النتاج اللساني المتمیز، الذي هو إنت-صیةالدراسة النّ 

، فلن یتحقق طموح في 1..."العربیة وأسرار تركیبها وذخائر تراثهاقوم من أعلم الناس بفقه
، والإفادة من الدراسات في التراثدون إحیاء الأفكار الصالحة ... وضع نظریة علمیة

ظر في صیة الخالیة تقتضي النّ الدراسة النّ ، لأنّ 2، والإخلاص للبحوث التطبیقیةالحدیثة
.أصول المنهج العربي، ثم دراسة هذه الأصول على ضوء المناهج المعاصرة المتاحة

بالبلاغة القدیمة أو ص كعلم مرتبطعن لسانیات النّ الحدیث عد كل هذا، هل یمكننا وب
النقد أو النحو أو حتى علوم القرآن والتفسیر؟ وهل كانت هناك دراسات نصیة حقیقیة تثبت 

؟الدور الكبیر الذي من أجله عجزنا عن الفصل بین القدیم والحدیث في الدراسات النصیة
علاقة للإجابة عن هذه التساؤلات وجب علینا القیام بإطلالة قصیرة لمعرفة وتوضیح ال

ص محور ص كحقل معرفي جدید یجعل من النّ المحكمة بین هذه العلوم ولسانیات النّ 
.الدراسة

:3قبل هذا یجب علینا تحدید جوانب النظرة التراثیة، وهي كالآتي

، یولیو 1،2، عدد10، مج1ة فس قصیدة جاهلیة، مجلة فصول، ج، دراسنحو أجرومیة للنص الشعريسعد مصلوح،1
.45:، ص1991

.08:، ص1989، 01، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، طاللغة والإبداع الأدبيمحمد العید،  2

.36:م، ص1986، 02، الدار العربیة للكتاب، تونس، طالتفكیر اللساني في الحضارة العربیةعبد السلام المسدي،  3
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علام وبشيء من الاختصار ببعض الأالبحث نكتفياتساع مجال ولكبر المخزون التراثي و 
.دون تشعب فیه

:اللغويالتراث-1
:النظرة البلاغیة-أ

في الاعتبار ذا نأخذص، إها السابقة التاریخیة لعلم النّ الناظر إلى البلاغة یؤكد أنّ 
وكذا تتوجه إلى ... توجهها العام المتمثل في وصف النصوص وتحدید وظائفها المتعددة

... لغوي النصيالمستمع أو القارئ لتؤثر فیه، وتلك العلاقات ذات خصوصیة في البحث ال
) متلق-منتج- نص( فعملیة الاتصال تجمع العلاقة بین أطراف الاتصال الأساسیة

.1...وكیفیات التفاعل بینها
صیة الخاصة، والوظائف الجمالیة للنصوص، وكذلك الاهتمام بفصیح فدراسة الأبنیة النّ 

ابن "ین كما سنرى مع الكلام الذي تتناسق معانیه مع ألفاظه كانت من اختصاص البلاغی
.صونظرته الشمولیة للنّ "البقلاني"صي وكذا وبدایة بحثه في الانسجام النّ "قتیبة

:وبدایة البحث في الانسجام) ه276-م213(ابن قتیبة -1-أ
الذي " نآتأویل مشكل القر " تابهفي كابن قتیبةث في الانسجام عند نبرز بدایة البح
لهجري، وقد كان هدف الكتاب هو الرد على الملاحدة، الذین یریدون ألفه في القرن الثالث ا

فَأَمَّا الَّذِینَ ﴿:قوله تعالى،ذ أنهم اتبعوا ما تشابه منهنتقاص والطعن في القرآن العظیم، إالا
.07آل عمران الآیة لِهِ﴾فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِی

ئه بالحجج النیرة ، وأرمي من ورافأحببت أن أتضح عن كتاب االله«:ابن قتیبةیقول 
هؤلاء الملحدین طعنوا في ، ومن الواضح أنّ 2»ة، وأكشف للناس ما یلبسوننوالبراهین البیّ 

والتناقض في القرآنعوا اللحن هم ادّ ، حیث أنّ ن الكریم من وجوه عدة مردودة علیهمآالقر 
.والاختلاف وتأولوا كثیرا من القضایا

.152: ، صبلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  1

، شرح السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، المدینة النبویة، تأویل مشكل القرآنأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، 2
.23:، ص1971، 03ط
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دحضها، وكثیرا ما كان یستدل ببتقدیم حجج هؤلاء، ثم یقوم ابن قتیبةلذلك بدأ 
بالأحادیث النبویة الشریفة، والشعر أیضا، ثم ینتقل إلى حجمه بمنهج واضح وبموضوعیة 

علمي في تراثنا العربي الإسلامي، أكثر من یخطو الخطوة الأولى للدرس الابن قتیبةتجعل 
تقترب في الكثیر من الأحیان مما يص القرآنأن یقدم دراسة للنّ ابن قتیبةهذا، استطاع 
:1ص حدیثا، یتجلى ذلك في ما یليیعرفه علم النّ 

بعد عرض مختلف الآیات لاّ ه، فلا یقدم موقفه إني كلّ آص القر النظرة الشاملة للنّ -1
یفرق بین الواو ابن قتیبةك في باب تكرار الكلام والزیادة فیه، فمثلا الواردة من ذل

كأداة ربط والواو غیر الرابطة، كما كان یهتم كذلك بدور أدوات الربط في اتساق 
.النص

حدیثه عن التكرار والحذف في القرآن الكریم، من ذلك أن یأتي بالكلام مبینا أنّ -2
...م المخاطب به، ویمنحه بعدا تداولیاله جوابا، فیحذف الجواب اختصارا لعل

على من ص القرآني، لیبدو ذلك واضحا، وهو یردّ انسجام القضایا الواردة في النّ -3
فأما ما نحلوه من التناقض في « : عى على القرآن التناقض، والاختلاف یقولادّ 

﴿:مثل قوله تعالى                ﴾

﴿:، وهو یقول في موضع آخر) 39(الرحمان                
       93-92(﴾ الحجر( «.

﴿:یوم القیامة یكون كما قال االله تعالىأنّ : فالجواب في ذلك     
          ﴾ 04(جالمعار(.

.في الأدب العربي قسم اللغة العربیة آدابها، نموذجا، رسالة دكتوراهأ، سورة النور الانسجام في القرآن الكریمنوال لخلف،  1

103:، ص2006/2007جامعة الجزائر،
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ص القرآني في كتابه إذن، قضیة انسجام النّ ابن قتیبةمن أهم القضایا التي طرحها 
، وكانت هذه القضیة قضیة خطابیة ، والآیات المتباعدة نظرة متآلفةلى السورةالتي تنظر إ

النقاش البلاغي نّ ص غیر أ، كان من الممكن أن یترتب عنها تنظیر في نسق النّ نصیة
، لجعل للبلاغة ، فلو اتسع مجال البحث في هذه المسألة1لها وقف عند حدود الكلامحو 

.في ذلك الوقتصیة الدرس البلاغي،  ولكانت الدراسات اللسانیة النّ اهتمامات أخرى
:والنظرة الشمولیة... الباقلاني-2-أ

، "إعجاز القرآن" ،العدید من الكتب، كان أشهرها كتاب) ه404ت (الباقلانيألف 
لى سر إعجاز القرآن، لكن ما كان هدف الكتاب، كما هو واضح من العنوان الوقوف عوقد 

.ن اتجه إلى البحث في قضایا بلاغیة نصیةلبث أ
یكمن في أسلوبه، وهو سبب اختلاف القوم الباقلانيوسر إعجاز القرآن عند 

فالقرآن معجز في أسلوبه الذي یسیر «آیة، الفصحاء معارضته والإتیان بمثله ولو كانت 
و آیة ، أ، أو تفاوت بین سورة وسورةباعلى سنن ونمط متجانس، دونما إحلال، أو اضطر 

.2»، أو موضوع وموضوع فهو على الدوام منفرد بذلك الأسلوبوآیة
تاحیتها فقضایا الفصل والوصل وعلاقة بدایة السورة بنهایتها، ودور السورة أو افت

ن ص الآها مما له في لسانیات النّ ي الشامل للسورة وترابط موضوعها، كلّ بالتماسك الكلّ 
من القرن الخامس الهجري، فهو ینظر إلى القرآن الكریم الباقلانيمكان، قد تحدث عنها 

.3والمبادئ والمناسب والمطالعنظرة شاملة، وتجعله یضم الفواتح والخواتم 
نظرة أخرى، تجمع بین التحلیل البصیر، والتذوق الرفیع، حین یقوم الباقلانيویقدم 

بتفسیر انسجام الآیات، رغم تباعد مقاصدها، فقد تجد آیات متباعدة في المواقع نائیة 
.4المطارح، قد جعلها النظم البدیع أشد تالفا من الشيء المؤلف في الأصل

.145:، ص1999، )ط.د( ، إفریقیا الشرف، الدار البیضاء، البلاغة العربیة، أصولها وامتدادهامحمد العمري، 1

.205:، ص)ت.د(، 03أحمد صقر، دار المعارف القاهرة، ط: ، تحإعجاز القرآنأبو بكر الباقلاني،  2

30، ص ، تساق والانسجام في سورة الكهفالا محمود بوستة ،  3

. 194:ص،السابق، المرجع أنظر الباقلاني  4
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ثلة المختلفة من القرآن الكریم تأكیدا على نظرته هذه، في ذكر الأمالباقلانيیتأخرولا 
ویحاول أن یفسر انسجام القرآن الكریم، رغم تعدد مواضعه، والانتقال من معنى إلى آخر، 

لوص من احتجاج إلى وعید ومن إعذار إلى إنذار مختلفة تأتلف ه الخویكشف عن أوج
.1بشریف النظم، ومتباعدة تتقارب بعلي الضم

الضم، الرصف، النظم، الانسجام، لكن دون تبریر لهذا :كررت المصطلحات التالیةفت
هذه الدلالات كانت في تعالق وترتیب، بل بقي الموقف الرصف والضم والانسجام، وكیف أنّ 

ما هو حالة لمرحلة ذات خصائص معینة، جزئیا وذوقیا دون أن یكون ذلك قصور وعجز، وإنّ 
.یلائمهاأدت بالضرورة إلى إبداع 

:النظرة البلاغیة النحویة_ب 
:فكرة النظم والتعلیق : الجرجاني _ 

، فإن هذا نحویاالم یجد من فهمه لفكرة النظم والائتلاف أساسالباقلانيذا كان إ
ل عن تضافر الوحدات وتلاحمها، سیتجسد في نظریة النظم عند الأساس النحوي المسؤو 

في البیان الجاحظالمبتكر الأول لهذه النظریة، فقد سبقه إلیها ، ولا یعد الجرجاني الجرجاني
.، لكن یعود إلیه الفضل في البلورة والصیاغة الجدیدة وحسن التشكیلمانيالر والتبین، وأیضا 

كون التركیبي، مإلى ربط النحو بالدلالة، فنظر في العلاقة بین الالجرجانيوعمل «
النظریة التحویلیة في إدراكها، ومعرفة أهمیتها إلى تأخرتتي والمكون الدلالي، العلاقة ال

.2»الثاني، بعد كتابه الأول بعشر سنواتتشومسكيظهور كتاب 
، 3"لا معنى له غیر توخي معاني النحو فیما بین الكلم«-الجرجانيعند -فالنظم

ضعة لمعاني النحو التي لا لفاظ باعتبارها خدم للمعاني وتابعة لها وخاویتم ذلك بترتیب الأ
قصد به كلام العرب، وتوخي النحو یاییس اللغویة المعمول بها وفق سمتتخرج عن المق

.197:ص،إعجاز القرآن،الباقلاني 1

.، مكتبة الثقافیة الدینیة،اهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیثحسام البهنساوي، 2

51:، ص1994، )ط.د(القاهرة، 
.357:، ص2003- 1424، )ط.د(، المكتبة العصریة، بیروت، دلائل الإعجازالجرجاني،  3
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وي ولا المنطق العقلي، وترتیب على المعقولیة ولا تخالف النهج اللغتوخي تلك المعاني الدالة 
لكلم إن توالت ولیس الغرض بنظم ا:" الجرجانيلفاظ وانسجام المعاني في النفس، یقول الأ

... ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل
فما النظم إلا أن تقتني في نظم الكلمات آثار المعاني وترتبها على حسب ترتیب المعاني في 

.1»النفس
ص وبیان و النّ كبیرا في دراسة موضوعات تتعلق بنحالجرجانيولذلك كان فضل

آلیات انسجامه، ولا نشیر هنا إلى دراسة موضوع الحذف، والذكر، والتقدیم والتأخیر والحقیقة 
ص، وأثره في والمجاز، والاستعارة والكنایة، والتعریض، وإذ هي موضوعات مرتبطة بجودة النّ 

ء المتلقي، وتؤثر في تمایز بالنصوص بعضها من بعض، ولا ترتبط بموضوع كیفیة بنا
ص، من حیث هو نص، وقوانین إنشائه مباشرة، وإن كانت ذات أثر فاعل في تحدید النّ 

كثیرا من الدارسین رأوا في دراسة تلك القضایا في دلائل الإعجاز ص ذاته، ومع أنّ مفهوم النّ 
.2صبنحو النّ الجرجانيوعیا من 

ي خدمة النصوص وفهمها لطبیعة علم النحو أثره البارز فالجرجانيوقد كان لإدراك 
ص الآن، فهما علمیا دقیقا، ومن الجوانب التي تطرق إلیها ولها علاقة مباشرة بلسانیات النّ 

كما سبق ذكرها، موضوع الفصل والوصل، الذي یعد الموضوع البارز لما یجب أن یبحث في 
.3هذا العلم

علم النحو ومما یوضح كثر من نظریة جدیدة لفي كتابه الدلائل، أالجرجانيوقدم 
أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه ن لیس النظم، إلاّ واعلم أ«:صدق هذه الدعوى قوله

علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه، التي نهجت، فلا تزیغ عنها، 

.102:، صدلائل الإعجاز، الجرجاني 1

.م،2004-1425، 01، نقد نظریة وبناء أخرى، عالم الكتب الحدیث، أرید، الأردن، طنحو النصعمر أبو خرمة،  2

43:ص
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مه، شیئا یبتغیه الناظم بنظوتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم
.1»ن ینظر في وجوه كل باب، وفروقهغیر أ

ص لا یتكون إلا حسب مقتضیات وقوانین النحو النّ نّ بأالجرجانيي یتبین جلیا من رأ
نحو ذ یرى بأنّ ، إ2»وهو یدرك تماما أنّ علم النحو، لیس نحو الجملة فقط« ،ومناهجه
فهذا الجزء الیسیر الذي یمكن تسمیته ، نه فقطحد أجزاء علم النحو، بل جزء یسیر مالجملة أ

: ، ویرى في علم النحو أجزاء أخرى وذلك في قولهالجرجانيضمن مفهوم نحو الجملة
وینظر في الحروف التي تشترك في معنى، ثم ینفرد كل واحد منها بخصوصیة في ذلك «

و، یعد أشد ، وهذا الجزء من علم النح3»المعنى، فیضع كلا من ذلك في خاص معناه
ذ یوضح ما یرتبط بالجملة ارتباطا ، لكنه یعتبر توسعة له، إو الجملةالأجزاء اتساقا بنح

مع العلم أن الحال بأشكاله المختلفة " أصلیا، بعد تمام أركانها الأساسیة، المسند إلیه، والمسند
و الجملة بل هو أصلیا، من هذا الجزء ولیس من نح...والمفاعیل بأنواعها ، والتمیز، والتوابع

الجرجاني، أي نحو المتعلقات، ثم یعطي 4»نحو ما فوق الجملة" ما یمكن أن نطلق علیه
وینظر في الجمل، التي «: وذلك حینما قال-كما یراه- جزءا ثالثا من أجزاء علم النحو

، ویعتبر هذا الجزء هو الجزء 5»...تسرد، فیعرف مواضع الفصل فیها، من مواضیع الوصل
جملة الممیز الحقیقي لنحو الهلأنّ ثالث من علم النحو، وهو الجزء الأساسي في نحو النص،ال

من ص، و ، التي تشكل الوحدة الكلیة للنّ ذ یتجلى فیه ربط الجمل المتتالیةص، إعن نحو النّ 
.صسكیة داخل النّ خلاله یتم توضیح العملیة التما

وینظر في التعریف «: حو، وذلك في قولهأجزاء علم النثم یذكر جزءا رابعا من
ظهار، فیضع كل لتكرار والإضمار والإفي الكلام كله، وفي الحث واوالتأخیروالتنكیر والتقدیم 

.127:، صدلائل الإعجازالجرجاني،  1

.44:، صنحو النصعمر أبو خرمة،  2

\.45-43:من علم النحو ذكرها عمر أبو خرمة، المرجع السابق، صتقسیم هذه الاجزاء  

.127:، صالسابق المرجع الجرجاني،  3

.45:ص، المرجع السابق عمر أبو حرمة،  4

.127:، صالسابقالمرجع الجرجاني،  5
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، وهذا الأخیر من أجزاء 1»، وعلى ما ینبغي لهمن ذلك مكانه، ویستعمله على الصحة
ظهر لوعي الناص، المُ ذ هوبه تمایز النصوص بعضها من بعض، إالنحو هو الذي یقاس

، وتأثیره في المتلقي ، حسب توالي المعاني في النفس، من جهةأو الناظم، في ترتیب كلامه
.2ه مدخل الإعجاز القرآنيأنّ الجرجاني، كان هذا هو الذي أكد من جهة ثانیة

ل مدار اهتمامه كان منصبا حو نّ ط بین النظم القرآني ومضمونه لأربالجرجانيـف
إعجاز القرآن، فیكون بذلك قد ربط بین جانبین لا یمكن الفصل بینهما لفهم المقصد من 

.3النصوص، وهما الجانب التركیبي والجانب الدلالي
لفاظ لا تفید والأ«:والترتیب یشیر في كتابه أسرار البلاغة بقولهالتألیفلى معنى وإ 

، 4»إلى وجه دون وجه من التركیب والترتیبحتى تؤلف ضربا خاصا من التألیف، ویعمد بها
الشيء البارز والممیز لنظریة النظم عنده هو فكرة أنّ الجرجانيومما هو واضح من كلام 

وأما أخطر « :تمام حسانتعلیق الكلم بعضه ببعض ولیس هو النظم في حد ذاته، یقول 
ولا البناء ولا الترتیب على الإطلاق، فلم یكن النظمعبد القاهر الجرجانيشيء تكلم فیه 

إنشاء العلاقات بین المعاني اللغویة بواسطة ما یسمى ... ، وقد قصد به"التعلیق" وإنّما كان
.5»بالقرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة

لا نظم في الكلم، ولا ترتیب، حتى یعلق بعضها ببعض، ویبني «:وفي هذا یقول
:نّ ، معنى هذا أ6»من تلكبعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب

.التعلیقالنظم       
ه ضرب من النظم والطریقة فیه، ویعرفه المحدثون نّ الأسلوب على أالجرجانيیعرف 

.ه إسقاط محور الاختیار على محور التركیببأنّ 

.127:، صدلائل الإعجازالجرجاني ،  1

.149:، صالمرجع نفسه 2

34: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهفمحمود بوستة ،  3

.08:م، ص1999- 1420، 02، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، طأسرار البلاغةالجرجاني، 4

.188:م، ص1998- ه1418، 03، عالم الكتب، القاهرة، طعربیة معناها ومبناءاللغة التمام حسان،  5
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.إسقاط محور الاختیار على محور التركیب= الأسلوب= النظم 
.1الربط بین الكلم= اما التعلیق

ما مسألة الضم على عملیة التعلیق، ففي لفاظ، إنّ فبناء الأسلوب لیس مجرد ضم الأ
وأعلم من الكلام ما أتت «:الجرجانيالتعلیق تلعب العلاقات النحویة دورا بالغا، یقول 

كبر المزیة في نظمه الحسن، كالأجزاء من الصیغ تتلاحق، وینضم بعضها إلى بعض حتى ت
ستاذیة، وسعة الذرع، والأفي العین، فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه، ولا تقضي له بالحذف 

.2»وشدة المنة حتى تستوفي القطعة
:فالنظم الحسن یستدعي

 ّصالتلاحق بین الأجزاء المكونة للن.
الضم.
 ّهاتلاحق القطعة كل.

ویة، فیكون بذلك قد أرسى النظم یخرج عن القواعد النحلا یرى بأنّ الجرجانيو
لا في العصر الحدیث كالدور لمفاهیم نظریة لم تتجسد وتتبلور إاللبنات الأساسیة الأولى 

ص، بحیث من التكرار والحذف والإضمار والإحالة في تماسك البنیة الكلیة للنّ الذي یلعبه كلّ 
.صیة المعاصرةأصبحت هذه العناصر صمیم الدراسات النّ 

ني آكان منصبا حول الإعجاز القر الجرجانيهتمام ار امدكرنا سابقا بأنّ وكما ذ
، ففي وتحلیل معنى الآیات، فدراسته هذه كانت صورة حقیقیة للدراسات النصیة المعاصرة

﴿:قوله تعالى                             
                    ﴾3)44(هود.

.109- 108:، صلانسجام في القرآن الكریمنوال الحلف، ا 1

. 133:، صدلائل الإعجازالجرجاني، 2
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ك لم تجد ما نّ ، إمنها الإعجاز، وبهرك الذي تسمعفتجلى لك «:الجرجانيیقول 
، ع ارتباط هذا الكلم بعضه ببعضجلأمر یر وجدت من المزیة الظاهرة، والفضیلة القاهرة، إلاّ 

؟ وهكذا قت الأولى بالثانیة والثالثة بالرابعةحیث لامن وأن لم یعرض لها الحسن والشرف إلاّ 
ثم مقابلة ... ، وحصل من مجموعهابینهاماناتجالفضل نّ ، وأإلى آخرهاإلى أن تستقر بها

لفاظ من الاتساق ذلك لما بین معاني الأكلّ ... في الفاتحة" بقیل" في الخاتمة" قیل" 
.1»لعجیبا

ة في ثقوال المبثو قوال السابقة ذكرها، وكذا الأ، والأتبین لنا من خلال هذا القول
قد عالج قضایا عدة هي من صمیم الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، أنّ كتابي

ص في الوقت الحالي كالحذف والتكرار والوصل والفصل وكذا الإیحاء، بالإضافة لسانیات النّ 
ص وحدة كلیة متماسكة النّ ار، وكذلك اعتبالعجز على الصدر أي ربط الآخر بالأولإلى ردّ 

، فهو یعد بحق الأجزاء متعالقة الوحدات تتشكل بمجموعها من البدایة إلى النهایة نصا واحدا
بذور ، الذین انتهجوا نهجا سلیما وواضحا حمل في جنباته أحد البلاغیین البارزین الأوائل

، على أیدي علماء ، ظهر في نهایة الستینات وبدایة سبعینات القرن الماضيم جدیدعل
دي بوجراند وهالیدي وفان دایكص أساس الدراسة من أمثال، غربیین، جعلوا من النّ 

.وغیرهم
:التراث النقدي-2

و نفي إدراك العرب القدامى ووعیهم ألیست إثبات نحاول أن نشیر إلى أن غایتنا
ما هو محاولة إیجاد الوسائل التي یتماسك ص واتساقه وانسجامه من عدم ذلك، وإنّ تماسك النّ ب

.ص عند هؤلاء النقادبها النّ 

.98:، صدلائل الإعجازي، الجرجان 1
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:حازم القرطاجني والتماسك النصي-أ
في عصر عرف فیه النقد ،)ه684: ت(في القرن السابع الهجري حازم القرطاجيلقد عاش 

د بلغ النقد في هذا العهد فهما ناضجا للتراكیب، تجاوز أكثر نضجا ووعیا، ولقتطورا ورؤى
.صحدود الجملة إلى مستوى النّ 

فهو أول من قسم ... ص، تمیزه عن غیرهوینفرد هذا الرجل بنظرة أكثر شمولا للنّ 
لها أحكاما في البناء وأول من أدرك الصلة الرابطة نّ زعم أ"فصول" القصیدة العربیة إلى

، وهو آخرها الذي یحمل في ثنایاه الانطباع ، وما سماه بالمقطع1لقصیدةبین مطلع ا
.2ن تكون مواد الفصل، ولا بد أدةالأخیر والنهائي عن القصی

.متناسبة المسموعات والمفهومات-1
.حسنة الاطراد-2
.غیر متخاذلة النسج-3
ه منحاز غیر متمیز بعضها عن بعض، التمیز الذي یجعل كل بیت كأنّ -4

.بنفسه
والتماسك والترابط كأوصاف والاطرادفإن كانت الشروط الأربعة دالة على التناسب 

الشرطین الأخیرین خاصة، شدیدا ینبغي أن تتوافر في المواد التي تشكل منها الفصل، فإنّ 
أي كونه مهلهل الخیوط، "تخاذل النسیج" الإلحاح على الترابط، ویستفاد ذلك من سلبیة

یرى الكلمات خیوطا بالقرطاجنيي ها ببعض على الوجه الأكمل، وكأنّ غیر متصل بعض
.3متداخلة ینشأ من قوة تشادها ثوب مكتمل متینه

باللفظ والنظم والأسلوب، ورأى في حسن التركیب والتألیف حازم القرطاجنيولقد اهتم 
تنافرا، متعادل الأجزاء الكلام كلما كان متلائما غیر مصورة لها أهمیتها الكبرى، ورأى بأنّ 

.الفصل عند حازم القرطاجني إنه بیتان، في غالب الأحیان، إلى حدود أربعة أبیات تتضافر لأجل إیصال معنى معین 

.56:، ص1997، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طالأسلوبیة ونظریة النصابراهیم خلیل،  1

.،1992، 01المركز الثقافي العربي، بیروت، ط- الى انسجام الخطابمدخل- لسانیات النصمحمد خطابي،  2

151-150:ص
.151:، صنفسهالمرجع  3
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، والإفادة ، كلما أحدث في المتلقي نوعا من الإحساس باللذةومتواصلا، ومتشاكلا ومتساویا
.1الفنیة

«:، وهذا ما أشار إلیه بقولهویتزین، ویبرز في أنقى وأبهى صورةالكلامفیحلوا بذلك
، كان ذلك ناسبكل وتألیف مُ شاما وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبة على نظام مُ وكلّ 

.2»، ووقع منها الموقع الذي ترتاح لهب النفس، وإبلاغها بالاستماع من الشيءأدعى لتعج
: لى أربعة أقسام، ومباحث هيإ" دباء بلغاء وسراج الأمنهاج ال" كتابهحازموقد قسم 

د من البدء باختیار اللفظ ص لابللوصول إلى مستوى النّ اللفظ المعنى، النظم والأسلوب، لأنّ 
.إلى النظم والأسلوب

یمثل المستوى المعجمي:           مبحث اللفظ
یمثل المستوى الدلالي          مستوى الجملة            :            مبحث المعنى
یمثل المستوى التركیبي:             مبحث النظم

مستوى النصمستوى النصي        یمثل ال:          مبحث الأسلوب

فیما یرجع إلى أمور لفظیة أو الشعراء نحوهایقول وقد أشرنا إلى بعض ما ینحو 
.3معنویة أو نظمیة أو أسلوبیة

في الترتیب حازم القرطاجنيعن آراء -باعتزاز-الذي تذكره... ولا شك في أنّ 
نظیره في كتابات البلاغیین، من قدماء ومحدثین، وربما أن نلاحظ ، شيء قلّ صالداخلي للنّ 

النظر في التراث لاستئناف، یسوغ لنا الدعوة صكان هذا المنحنى في النظر في بنیة النّ 
، وفي 4ص خاصةن في علم النّ یالبلاغي العربي، على هدى مما نجده لدى المحدثین الغربی

طراد في تسویم رؤوس الفصول یتطابق هذا حدیثه عن العلاقات بین الفصول وإشارته إلى الا

37: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهفمحمود بوستة ، 1

.245:، ص1986، )ط.د(، دار الغرب الاسلامي، بیروت، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  2

.498:، ص1999، افریقیا الشرق، ادار البیضاء، البلاغة العربیة، أصولها وامتداداتهاري، محمد العم 3

.62:صالأسلوبیة ونظریة النص،ابراهیم خلیل،  4
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في حدیثه عن ترابط البنى المؤلفة لكل ) فان دایك(النظر ویكاد یكون حرفیا مع ما ذهب إلیه 
مصطلح الاقتران وهذا المفهوم یقترب من مفهوم الاتساقحازمنص، ویستعمل 

Cohérence1.
ص الشعري وتلاحمه،م بانسجام النّ السبق في الاهتماحازم القرطاجني ـومن هنا كان ل

السبق أیضا في تجدید بعض المفاهیم النقدیة كمفهوم النظام والذي یقترب من حازمـكما كان ل
.2مفهوم النسق، وكذا مفهوم الاقتران الذي سبق ذكره

بالوحدة الشعریة، وبین العلاقات والروابط بین الجمل حازم القرطاجنيكذلك فقد اهتم 
ن مفهوم حازم للوحدة الشعریة متصل بمفهوم الوحدة إ«:ونة لها، یقول جابر عصفورالمك

هو أن القصیدة العربیة ویبدو أن الذي ساعده على ذلك ... عند أرسطو في كتابه فن الشعر
.3»شعر المحدثین أحسن مأخذا في التخلص والاستطراد من القدماءنّ أشار إلى أ

ل التألیف والتلاؤم في الكلام، فتكلم عن تلاؤم حروف الكلمة وكان اهتمامه أیضا حو 
، إلى أن تشكل لنا ، وأیضا الجمل بعضها مع بعضالواحدة، وكذا كلمات الجملة الواحدة

غفل حتى الانسجام الصوتي والذي له مكانة عنده، لأهمیته في الربط لم یُ و ، 4وحدة منسجمة
.بین المعاني

، والمعجمي، والدلالي بل بالانسجام على المستوى الصوتيازمحولم یكن اهتمام 
، وهي تهمرتبط بحسن دیباجالتأثیر على الملتقي، ویرى أنّ لى المستوى التداوليتعداها إ

، ومرتبط أیضا باستعداد وقابلیة، والاستعداد ، والنظم، والأسلوبأمور تتعلق باللفظ والمعني
:نوعان
حال وهي النفس

.113:، صالانسجام في القرآن الكریمنوال لحلف،  1

39:، ص تساق والانسجام في سورة الكهفالا محمود بوستة ،  2

نقلا عن نوال (، 201:، ص1983، 03، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر، بیروت، طشعرمفهوم الجابر عصفور، 3
.113:لحلف، المرجع السابق، ص

.222:، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجني،  4
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1ه غریمنه حكم وأنّ د في الشعر أّ الاعتقا.
ي كثیر فالبعد التداولي مرتبط عند حازم بالسیاق النفسي أكثر وهو مما جعله یقترب ف

فه وتحلیله دخل عناصر دلالیة تداولیة في وصوالذي یُ فان دایكلیه من آرائه، مما توصل إ
قد سبق بجهوده هذه یكون بذلكحازم القرطاجنين نقول، أنّ للنصوص فنستطیع بذلك أ

، لا یكفیها دوام ، وبذلك فقد آن الأوان لقراءة تراثنا بنظرة معاصرةالغرب بعدة قرون
.2المطالعة، بل المزید من الاستنباط والرؤیة العمیقة

.  الجاحظ والتحام الأجزاء- ب
والتبیین، عن التماسك والتحام الأجزاء، بحیث وردت له في البیان الجاحظلقد تحدث 

.3الجاحظلة بتعلیقات أبیات شعر تذم الشعر المفكك، مذیّ 
براز معنى ومبتغي قوله تلاحم الأجزاء وذلك بحصر الأجزاء یمكننا إحسب ما أورده و 
:فیما یلي
الأبیات المشكلة للقصیدة.
 الصدر والعجز(الأجزاء المشكلة للبیت(.
الألفاظ-الأجزاء المشكلة للشطر.
الأصوات(الحروف-جزاء المشكلة للفظالأ(.

على العنصرین الأخیرین، كما تشهد على ذلك الأمثلة الجاحظام مهتوقد انصب ا
الشعریة وتعلیقاته علیها وأما جامع هذا الاهتمام فیكمن في البعد الصوتي ومدى تآلفه أو 

الواحدة أو في الكلمات تنافره، فالتآلف مرتبط بتباعد مخارج الأصوات، سواء في الكلمة 
.4رتبط بتقارب المخارج أو تماثلهاالمتجاورة، والتنافر م

.5تلاحم الأجزاء مترتب عن تلاؤم الأصوات المشكلة للألفاظونستخلص من هذا أنّ 

.274:، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجني،  1

40: ، صالاتساق والانسجام في سورة الكهفمحمود بوستة ، 2

.88-87:، ص1، جالفكر ، بیروت البیان والتبیین ، دار الجاحظ ، 3

42:، ص المرجع السابق محمود بوستة ،  4

.143:، صانیات النصلسمحمد خطابي،  5
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سیج كان مثله مثل ارتباط هذا دون أن ننسى مسألة هامة جدا، وهي ربطه الكلام بالنّ 
بالمقایسة والمشابهة وحصلمّ تالجاحظهذا الربط عند نّ ألاّ النسیج، إص الغربي بالنّ 

والمعاني مطروحة في الطریق «: للكلام فیقولوصافیشیر في كتابه إلى أف،والاستعارة
، یر اللفظإقامة الوزن وتخیما الشأن في ، والبدوي والقروي، وإنّ مي والعربيیعرفها العج

ما الشعر صناعة وضرب ، وجودة السبك، فإنّ الطبعةء في صح، وكثرة الماسهولة المخرجو 
.1»، وجنس من التصویرمن النسیج

ظهار تلاحم الأجزاء ل آرائه النقدیة هذه وجهوده من أجل إمن خلاالجاحظیبین لنا 
لى جنب مع كبار البلاغیین ه یقعد جنبا إنّ سیج، إوجودة السبك، وتشبیه الكلام الجید بالنّ 

.ص والذي تعد البلاغة السابقة التاریخیة لهقاموا بإرساء قواعد لسانیات النّ الذین 
:النظرة الدینیة-3

:صیة من خلال علم التفسیر وعلوم القرآنالدراسات النّ 
ظهار كیفیة محاولة علماء الإسلام ودورهم في إخصص هذا الجزء للبحث في سن

لیها أنظارهم هؤلاء بؤرة الاهتمام التي أنشدت إالقرآن یعد عندنّ ص القرآني، لأتماسك النّ 
ما یهمنا بالذات هو استخراج بعض الوسائل والعلاقات والآلیات التي تفطن لها على أنّ 

ى واحد متماسك الأجزاء والوحدات علص القرآني آیات وصور كلّ العلماء، كونها تجعل النّ 
.سبابهالرغم من تباعد فترات النزول وأ

:سیرعلم التف-3-1
راءاته لقد اختلف العلماء في تفسیر القرآن الكریم وتأویله وهذا ما جعله خالدا، تجدد ق

خلود القرآن الكریم مرتبط أساسا بتجدد قراءته، ورغم تجدده نّ بتغیر العصور والأمصار، لأ
:یخرج عن نوعین هماالتفسیر لانّ فإ

.100:، صلبیان والتبییناالجاحظ،  1
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.بالمأثورتفسیر -
.تفسیر بالرأي-

تفسیر القرآن بالقرآن التفسیر المأثور
تفسیر القرآن بالسنة

ي تفسیر الصحابة رضالتفسیر
االله عنهم

تفسیر التابعینالتفسیر بالرأي

روي عن ة وما ة النبویّ من القرآن نفسه ثم السنّ یعتمد التفسیر بالمأثور على كلّ 
لى ذلك ما روي عن التابعین وذاك لأخذهم عن الصحابة في غالب ما الصحابة، وأضیف إ

.1یقولون
:فهو ضربان: أما التفسیر بالرأي

، ولا یخالف كلام 2لى برهانلیل أو مستندا إكان قائما على الدّ ما: الضرب الأول
ما یوسع المعنى دون نّ لفة تضاد، إالصّحابة والتابعین مخاالرسول صلّ االله علیه وسلّم و 

.، مع مراعاة بقیة الشروط في قبول التفسیر بالرأي3مخالفة
هواء، كان تكون سیاسة أو مذهبیة لى هوى من الأوهو ما كان مستندا إ: الضرب الثاني

و برهان مشروع، وهذا الضرب منو تفسیر لا ینهض على دلیل معتبر أاو شخصیة وه
.4ذر من التورط فیهـــــــنهي عنه الشارع وحالتفسیر قد 

.م،1988-1408، 02، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، طدراسات في علوم القرآنأمیر عبد العزیز،  1

157:ص
157: ، ص المرجع نفسه  2

، 2003، 1، الدار الأثریة ، عنابة ، الجزائر ، ط شرح مقدمة في أصول التفسیر لابن تیمیة محمد عمر بازمول ، 3
42: ، ص 

.لفاظ منان لا یتنافى مع دلالة الأ-2، )الاشارة الى علم المناسبات(ان یتفق مع سیاقه الآیة -1: بقیة الشروط هي 

ان لا یؤدي الى نصرة اهل البدع والاهواء المذمومة- 4ان لا یتعارض مع اصول الكاملة، - 3- حیث اللغة
.160:، صالسابقالمرجع امیر عبد العزیز، 4
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وضمن الضرب الأول من التفسیر بالدرایة، یدخل اهتمام المفسرین بالمناسبة بین 
﴿: جل وول االله عزــــــ، یقالآیة والسورة              ﴾

، وهو مثال فقط من البقاعيتفسیر : ومن أشهر التفاسیر في هذا الشأن، )24(محمد 
نظرة علماء العرب والمسلمین نّ المناسبات، والذي من خلاله ثبت أتفاسیر عدة اهتمت بعلم

لى كتاب ، بل إتقتصر على دراسة الجملة بل تعدت إلى السورة الكاملةص القرآني لم تكن للنّ 
من التفاسیر بالمأثور لى تفسیر  واحد  املة، لذلك سنتطرق إه نظرة ترابطیة شاالله كلّ 

.1لى ترابط الجمل والوحدات والأجزاءتجاوز مفسرینا القدامى الجملة إبین كیفیةاختصارا، ون
:مسالة الربط بین الجمل: الطبري-أ

شهر التفاسیرمن أ-جامع البیان في تفسیر القرآن-)310:تــــ(الطبريیعد تفسیر 
.2لى التفسیر بالرأيیلجأ إبالمأثور، وقد كان یجتهد قدر الإمكان ألاّ 

للعلاقات بین الجمل كان من خلاله جعله الوصل الطبريدراك إنّ ومما هو ملاحظ فإ
: الوصل في الجمل على نوعینفي المفردات مدخلا لمعرفة الوصل في الجمل، وقد رأى أنّ 

الشرط المعطوف على جمل الجزاء وهو و جزاءى حمل الف علمعطو وصل مجموع الجمل وال
.3شكل یتم على عمق النظر ودقة التحلیل

الوصل لأمن اللبس، أو الوصل للتمییز تشریفا، أو : أغراض الوصل فيالطبريوجعل 
هِ ﴿: مما نجده في قوله تعالى: الوصل لتوكید تفرد العلم الإلهي بالتأویل

).98-البقرة(﴾ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ 
قوى من وقد یكون التناسق الداخلي للجمل أغ من الوصل، لومع ذلك قد یكون الفصل أب

.4وصلها برابط

44: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهفمحمود بوستة ،  1

.59، ص1، ج1997، 03كتب العلمیة، بیروت، ط، دار الالقرآنجامع البیان في تأویلابن حریر الطبري،  2

45: ، ص السابقالمرجع محمود بوستة ، 3

.الكریم، قسم التفسیر، شركة میدیا یرو، مصرالموسوعة الشاملة للقرآن 4
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:أغراض الفصل في الجمل في الآتيالطبريد وقد حدّ 
-إیضاح المعنى وبیانه.
جمالالتفصیل بعد الإ.
الاستطراد.
الاستئناف.
1ن سؤال مقدرإجابة ع.

ولقد كانت دراسة الطبري للوصل والفصل في ثنایا تفسیره، دراسة ذكیة خاصة في 
حدیثه عن أغراضها، فقد عمل على تأویل الحروف الرابطة ووظائفها وهو في هذا یقترب مما 

عن الفصل والوصل، لكن هذا الأخیر جعل الفصل مقترنا بأداة العطف " فان دایك"قدمه 
.2دكما ربط كل ذلك بالمنطق الصوري وأسلوب التجری، "أو"

لم یفعل الترابط بین الجمل ولم تقتصر دراسته على الطبرينّ یتضح لنا مما سبق أ
لى الوصل والفصل بین الجمل الأخیرة التي تعد في الوقت تعدى ذلك إالجملة فحسب، بل 

.صالحالي من القضایا الهامة في لسانیات النّ 
:اعي والدراسة النصیةالبق- ب

من أبرز الكتب " نظم الدرر في تناسب الآیات والسور"برهان الدین البقاعيیعد كتاب 
ه صیة، على مستوى التطبیق في التراث العربي، حیث أنّ التي ألفت في قضایا الدراسات النّ 

ء على مستوى صیة، سواباقة في مضمار الربط بین الجمل، في المتتالیة النّ من الكتب السّ 
اس بسورة ه ربط سورة النّ نّ لسور المتتالیة، والمتباعدة حتى أربط السورة الواحدة، أو ربط ا

.3الفاتحة، ولم یأل جهدا في ربط ما بینهما
ا الآخر، أكثر من عنایته مل بعضها ببعضهعلى ربط الجالبقاعيوفي تفسیره یركز 

ذلك نّ ه رأى أنكارا منه لوجود الرابط، بل لأنّ إلك ة، ولم یكن ذبربط عناصر الجملة الواحد

.125:نوال لخلف، الانسجام في القرآن الكریم، ص: ، نقلا عن412-402:، صلبلاغة عند المفسرینرابح دوب، ا 1

.126:، صلانسجام في القرآن الكریملف، انوال لخ 2

.48:، صنحو النصعمر أبو خرمة، : انظر 3
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أحدهما نظم : عجاز طریقتانالإلیكشف أنّ -یقصد علم المناسبات-وهذا العلم«: أسهل، بقول
لى الترتیب، والأول ظر إجملة على حیالها بحسب التراكیب، والثاني نظمها مع أختها بالنّ كلّ 

.1»أقرب تناولا
كل شيء، آیة، أن یبحث والذي ینبغي في كلّ «:كرة الثانیةویقول في توضیح الف

.2»وجه مناسبتها لما قبلهاعن كونها تكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة، ما
الأسلوب هو الترتیب المخصوص في نظم الآي، فیقول في سورة أنّ البقاعيویرى 

ه القرآن كما أنّ نّ في بدائع ترتیبها، علم ألسورة و ومن تأمل في لطائف نظم هذه ا«: البقرة
ه نّ ائع ترتیبها، علم أن القرآن كما أمعجز بحسب فصاحة ألفاظه نظم هذه السورة وفي بد

معجز بحسب فصاحة ألفاظه، وشرف معانیه، فهو أیضا بسبب ترتیبه، ونظم آیاته، ولعل 
قصروا عن هذا الباب، فسرینالم، ویؤكد أنّ 3»معجز بسبب أسلوبه، أرادوا ذلك: الذین قالوا
ي رأیت جمهور المفسرین معرضین عن هذه اللطائف، غیر أنّ لاّ إ«: ، فیقولهلدقة مداخل

ضاعة للوقت بل له فوائده ، وینظر إلى هذا العمل لیس عبثا وإ 4»منتبهین لهذه  الأسرار
ها الجزء، الاطلاع على الرتبة التي یستحق-یقصد علم المناسبات-وثمرته«: وثمراته، فیقول

وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن، بسبب ما
لى تحقیق مطابقة المعاني، لما البلاغة، لأدائه إعلم تعرف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سرّ 

.5»اقتضاه الحال
لى مثل هذا جة ماسة إاستعمله المفسرون عندما تكون الحاالذي اتبعه وهذا المنهج 

- أو عندما یسألون عن علة مثل هذا الترتیب، في القرآن، ولكنهم-من وجهة نظرهم-الربط
ص آیة كانوا ینصرفون عن مثل هذا المنهج من أجل أعمالهم، منشغلین في تفسیر النّ - غالبا

.611:، ص1، ج8، ج1995، 1، بیروت ، طنظم الدرر في تناسب الآیات والسور، برهان الدین البقاعي 1

06:، ص1، جالمرجع نفسه 2

06:، ص1، جنفسهالمرجع  3

. 07-06:، ص1، جلمرجع نفسها 4

.05، ص01، جنفسهالمرجع  5
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صلى عوالم النّ بار موضوعات منفصلة، دون الولوج إآیة، أو جملة جملة، وفي أقصى اعت
.1بعضها ببعضلداخلیة، لاحتكام أجزائه ا

في البقاعيه یومئ بوجود مجموعة من القواعد والمبادئ العامة في ذهن ربما هذا كلّ 
ص عضها ببعض وتماسك فیما بینها لتكون لنا وحدة النّ ه ترابط الفقرات بص على أنّ نظرة للنّ 

.الكلیة
فیها علاقة تفصیل بعد یرد فیها والعلاقةسورة متعلق بمااسم كلّ ى أنّ ویذهب إل

صیة، وعلاقة مافي الدراسات النّ البقاعيجمال، وهكذا یتبین لنا الدور الهام الذي قام به إ
2.صقاله بما هو متداول الآن في لسانیات النّ 

:علوم القرآن-3-2
:التنظیر لعلم المناسبات: الزركشي والسیوطي-

نّ سجام، بل وبعبارة أخرى، إبین الآیات والسور من مفهوم الانیقترب مفهوم المناسبة 
یجعل للعرب والمسلمین ص القرآني یضطلع به علم المناسبة الذيالبحث في انسجام النّ 

ملة ص على مستوى أعلى بتجاوز حدود الجص، في تحلیل النّ دراك علم النّ السبق في إ
.الضیقة

من الهجري ، أحد علماء القرن الثاالزركشيللإمام " آنالبرهان في علوم القر "وبعد كتاب 
، من )ه911:تـــ(جلال الدین السیوطيللإمام" تقان في علوم القرآنالإ"وكتاب ) ه744:تـــ(
دا لهذا العلم فصولا اسبات تناولا تنظیریا، بعدما أفر هم كتب علوم القرآن التي تناولت علم المنأ

.أشهر كتب علوم القرآنخاصة به في كتابیهما الذین یعدان
لى ارتباط الآي بعضها ببعض وضوع المناسبة بین الآیات، إفي مالزركشيیذهب 
: على قسمین
لا البحث عن ما قبلها، ولا یبقى على المفسر إتكون فیه الآیة معطوفة على: القسم الأول

.الجهة الجامعة بینهما

.51: ص ، نحو النّص عمر ابو خرمة ، 1

48: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهفمحمود بوستة ،  2
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لابد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، «وإذ ذاك ،1لا تكون فیه الآیة معطوفة: القسم الثاني
.2»وهي قرائن معنویة مؤذنة بالربط

، وتعتبر مناسبة خاتمة 3لسورة للفاتحة، فقد أورد مثالینما موضوع مناسبة خاتمة اأ
السورة لفاتحتها نوعا من رد العجز على الصدر، ومن ذلك فهي تعتبر سمة مشتركة في 

.   ص القرآنيص والنّ دراسة النّ 
لى مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها واعتبر ذلك أسلوبا أیضا إالزركشيوتطرق 

.معتمدا في القرآن الكریم
من وتكلم عن مناسبة السورة للحرف الذي ینبت علیه والمقصود من هذا النوع أن كثیرا

م الكلمات التي تتألف منها السورة معظو مفتحة بحرف من حروف اللغة، وأنّ السور مسماة أ
یتراكم فیها هذا الحرف المكرر، وربما كانت دلالة الكلمات معضدة للسمات الصوتیة لهذا 

.4الحرف
، المناسبة بین السورة واسمها، بحیث یذهب الزركشيومن المواضیع التي جاء بها 

ا لتقلید معلوم عند العرب، وهو تعضیدلاّ لیس إ«تسمیة السورة باسم معین ى أنّ إلالزركشي
تقلید یراعي في كثیر من المسمیات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب یكون في الشيء من 

ویسمون الجملة من الكلام أو القصیدة من الكلام او القصیدة ... خلق أو صفة تخصه
.5»الطویلة بما هو أشهر فیها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزیز

بذكر أهم المؤلفات التي تناولت علم " تقان في علوم القرآنالإ"فقد بدأ في كتابه سیوطيالأما 
لى ضبط المفاهیم والمصطلحات، ومادة البحث المنتهجة، یقول انتقل إالمناسبة، ثم 

لى معنى رابط بینها اكلة ومرجعها في الآیات، ونحوها إالمناسبة في اللغة المش«: السیوطي

.193:، صلسانیات النصمحمد خطابي،  1

.46:، صالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  2

.186:، صنفسه،المرجع الزركشي 3

.196:، صالمرجع السابقمحمد خطابي، 4

.270:، السابق المرجع زركشي، ال 5
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أو حسي خیالي، أو غیر ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني، عام، أو خاص عقلي
.1»هكالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظیرین والضدین ونحو 

ذا واضحة بین الآیات والسور، خاصة إ، قد تكونالسیوطيالعلاقات هذه التي ذكرها 
ل، وقد تكون خفیة یكشف الارتباط كانت على وجه التأكید أو التفسیر أو الاعتراض أو البد

، ولا یخلو تنظیر 2بینها من خلال قرائن معنویة كالتضاد والاستطراد، وحسن تخلص
من تقدیم مجموعة من الأمثلة التطبیقیة من الآیات والسور، تدعم وتؤكد أفكاره، السیوطي
ما یظهر تعلقها به منها نّ حة السورة لخاتمة، ما قبلها حتى أفاتومنه مناسبة  «: یقول مثلا

، وهكذا في مواضیع المناسبات 3»شلفظا كما في جعلهم كعصف ماكول لإیلاف قری
.المختلفة

تناسق الدرر في " عن تناسب السور في كتاب ألفه أیضا بعنوانالسیوطيوقد تكلم 
في مقدمة الكتاب، یعد هذا الكتاب جزءا من كلّ السیوطيوحسب ما ذكره " تناسب السور

ن، خصص ستة أنواع منه آتناول فیه ثلاثة عشر نوعا من علوم القر " یلار التنز أسر " أسماه
:یات أو السور، وتناول فیهللمناسبة سواء بین الآ

وأبرز فیه أن السورة اللاحقة تفصیل لما : ورجمال بالتفصیل بین السالإعلاقة
.4في سورة سابقة) أو لبعض أجمل( أجمل 

والتلازم ذلك التناسب الذي یقوم بالاتحادالسیوطيیقصد و : الاتحاد والتلازم
:بین سورتین، ویتحلى في

مناسبة خاتمة السورة الثانیة لفاتحة السورة الأولى.
 ّة والنارتلازم لفظي كالجن.

.108:، ص1، ج1973، )ط.د(، بیروت، الاتقان في علوم القرآن، المكتبة الوقفیةجلال الدین السیوطي، 1

122:، صلانسجام في علوم القرآن الكریمنوال لخلف، ا 2

..111: ، صالسابقالمرجع جلال الدین السیوطي،  3

.198: ، صلسانیات النّصمحمد خطابي،  4
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 اتحاد معنوي كأن یذكر الأصل في سورة سابقة ثم یذكر الفرع في
.السورة اللاحقة

ن في علوم القرآن والذین اهتموا بدرجة أكبر حول انسجام دور المصنفییتضح من هذا 
ساقه، ویدرك یقینا وعیهم بارتباط آي غفال ترابطه الشكلي واتلیا، دون إص القرآني دلاالنّ 

القرآن بعضها ببعض، وذلك ببحثهم في أنواع المناسبات والعلاقات القائمة بین الآیات من 
.جهة، وبین السور من جهة أخرى

من التراث اللغوي البلاغي والنحوي وكذا التراث النقدي، بالإضافة إلى مساهمة كلّ و 
ن الذین اهتموا ببلورة الكیفیة رآو بعلوم القسواء المتخصصین في علم التفسیر أعلماء الدین،

البلاغیین والنحاة والنقاد والمفسرین نّ ني وقد رأینا كیف أآص القر التي یتآخذ ویتماسك بها النّ 
المصنفین في علوم القرآن، اجتهدوا جمیعا من أجل إبراز كیفیة تماسك النصوص الأدبیة و 

صي عند المفسرین الاهتمام بالتماسك النّ ص القرآني، مع العلم أنّ وأیضا تماسك النّ 
ما كان جزء من انشغال أشمل والمصنفین في علوم القرآن لم یكن الانشغال الوحید لهم، وإنّ 

.هم الوجوه التي یقع فیها الإعجازهو فهم القرآن وف
ما تقدم ندرك یقینا وعي اللغویین والنقاد والمفسرین بأن دراستهم لا تتوقف عند ومن كلّ 

ه لم تكن هناك نظریة كاملة الجملة، بل تتعدى إلى الربط بین أكثر من جملة، غیر أنّ حدّ 
التقدیر، ولا بد أن تعد لبنات ص بصفته وحدة كلیة، ولكن لهم إشارات تستحقلمعالجة النّ 

.كبرى وأساسیة في بناء التحلیل النصي
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: مفهوم الاتساق-1
:تمهید 

، ولذلك كان المدخل مل مع النّص على أنّه وحدة كلیّةلا شك أنّ لسانیات النّص تتعا
یلا ، وتعطي تفصرار الخواص التي تؤدي إلى تماسكهإلى التحلیل النّصي عن طریق إب

، إذ إنّها رائق دراسة النّصم ط، وتعد المفارقات اللسانیّة من أهلمكوناته التنظیمیّة النّصیة
، وهذا ما أدى ول على التلاحم بین أجزاء النّص، وروابطه الدّاخلیّةتركز في مستواها الأ

لمهمة بكثیر من الباحثین المهتمین بالدراسات النّصیة إلى توجیه الأنظار إلى أحد الآلیات ا
ات المتحكمة والمساهمة ، وهي آلیة الاتساق وهي من أهم الآلیفي تماسك النّصوص وتعالقها

فكان بذلك لزاما أن نقوم ، وإبراز مواطن تحقق التماسك فیه من عدمها، في دراسة بنیة النّص
، على على محك التجربة والتطبیق–ائدة الم-بتجدید مفهومه وأهم أدواته قبل وضع السورة 

لاتساق النّصي ماهي أهم وسائل ا: ساسي والمهیمن على هذا الفصل هوأن یبقى السؤال الأ
التي أسهمت في تماسك هذه السورة ؟

: لغة-1
وأمهات الكتب العربیة باحثین عن المعنى الذي یمكن أن ، إذا رجعنا إلى القوامیس

، فقد جاء في لسان 1فإننا نجده یدور حول مفهوم الاكتمال والتّمام ) وس ق(یأخذه الجذر
، اجتمعت: استوْسقت الإبل«: )و س ق ( لجذر في ا) هــ711:تــ ("لإبن منظور"العرب 

وقد وسق اللّیل ، اجتمعت: واتّسقت الإبل واستوسقت... طردها وجمعها : ووسق الإبل
: واتّسق القمر... ي ینضم ویتّسق أ، والطریق یأتسق، فقد اتّسق، ؛ وكلّ ما انضمواتّسق
﴿: ، وفي التنزیلاستوى                       ﴾

وما وَسَق أي وما جمع " : یقول ابن منظور، یقول الفراء. ) 16.17.18( سورة الانشقاق 

)، ص : 81 ، ( نوفمبر 2009 سلیمان بوراس، (مفهوم الاتساق والانسجام وأشكالهما )، دراسات أدبیّة 4 1



56دةالاتساق وتجلیاته في سورة المائ:           ثانيالفصل ال

... امتلاؤه واجتماعه واستواؤه لیلة ثلاث عشرة وأربع عشرة : واتساق القمر. وما ضم 
.1»والاتساق الانتظام ... كلّ ما جُمع فقد وُسق وقیل... ضم الشيء إلى الشيء : والوَسْق

إلا أنّها تكاد ، أنّ كلمة الاتساق كثیرة المعاني" ابن منظور " یتضح مما أورده 
: إذ تستخدم في مجملها في معاني، تجتمع في معاني معدودة رغم تشعب استخدامها

هذا لیس بعیدا بل یكاد یتفق مع وكلّ ، والانتظام والاستواء الحسن، الاجتماع والانضمام
بل إنّ أحد هذه المعاني ما یؤدي ، معنى الاتساق في اصطلاح المهتمین بلسانیات النّص

2.بدّقة متناهیة –أي الاتساق –معناه 

وَسَقَه یَسقُه جَمَعه «: في القاموس المحیط فیقول) هـ 817: تــ( أمّا الفیروز آبادي 
(: و حَمَله ومنه       ( وطرده ومنه الوسیقة وهي الإبل كالرفقة من الناس فإذا

سرقت طردت معا، واستوسقت الإبل اجتمعت، واتّسق انتظَمَ، والمیساقُ الطائرُ یصفق 
.3»طاربجناحیه إذا

، كما 4كان في ذلك اتساق كبیر وانتظام ظاهر ، والطائر إذا طار وكان مصفقا بجناحیه
ووزن اتسق ، اتسق القمر إذا تمّ وامتلأ لیلة أربع عشرة«: )هــ911: تـــ(السیوطيیقول 
5.»وهو مشتق من الوسق ویقال اتسق استوى ، افتعل

والسیوطي أنّ المعنى الذي یكاد ، والفیروز آبادي، والملاحظ في الذي ذكر ابن منظور
وهذا لا یبعد أبدا عن ، ام والاكتمالهو الاجتماع والانتظ) و س ق ( یتكرر حول الجذر 

.6المعنى الذي یدور الآن في كتب الاختصاص في لسانیات النّص

.وما بعدها 379: ص ، 10مج ، بیروت، دار صادر، )و س ق ( مادة لسان العرب ، ابن منظور 1

.55: ص،الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة2
.928: ص ، 2005، 8ط ، بیروت، مؤسسة الرسالة، )و س ق ( مادة القاموس المحیط، الفیروز آبادي 3

82: ص ، مفهوم الاتساق والانسجام وأشكالهما ، سلیمان بوراس 4

، 1988، بیروت، دار الكتب العلمیة، أحمد شمس الدّین: تح ، عترك الأقران في إعجاز القرآنم، جلال الدین السیوطي5
42: ، ص2مج 

82: ص المرجع السابق ، ، سلیمان بوراس 6
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حملت، وأغلقت على : وسقت الدّابة تَسِقُ وسقاً، ووسوقاً «وجاء في المعجم الوسیط 
ووسّقَ ... ضمه وجمعه : ءووسق الشي، حملت: ووسقت النخلة... ، فهي واسق الماء رحمها

استوى : واتسق القمر، واتسق انتظم، اجتمع وانضم، واتّسق الشيء، جعله وسْقا وسْقا: الحبَّ 
»انتظم : استوسقت الابل، استوسق الأمر: یقال، اجتمع وانضم: الشيء) اسْتوْسق ( ، وامتلأ

.1

وبالتحدید ) ق . س. و( مما هو ملاحظ على ما جاء في المعجم الوسیط حول المادة 
وهي أیضا تحمل معنى ، معظم المعاني التي جاء بها فقد ذكرت في لسان العربالاتساق أنّ 

فهو أیضا لا یبتعد عن معنى الاتساق ، الاجتماع والانتظام والانضمام وحمل الشيء مجتمعا
2.في الدراسات النّصیة الحدیثة 

القدیمة والحدیثة، أمّا المعاجم الغربیة فهي كذلك لم تبتعد عما جاء في المعاجم العربیّة
.وقد تتفق في بعض المعاني اللغویة للاتساق مع ما جاء في الدراسات النصیة الحدیثة 

إلصاق الشيء بشيء آخر بالشكل «بأنّ الاتساق هو ) oxford(فقد جاء في معجم 
وتثبیت الذرات بعضها ببعض لتعطي كلاً ، اتساق العائلة الواحدة: الذي یشكلان وحدة مثل

وتثبیت أجزاء الشيء الواحد بعضها ، ففي هذا المعجم یعني شدة الالتصاق، 3»... واحدًا 
.ببعض 

نّه یكاد یكون معنى یتضح مما سبق ذكره من المعاجم العربیة وفي المعجم الغربي أ
، وهو یدور عموما حول الجمع والانتظام وانضمام الأجزاء وذلك بإلصاق الاتساق واحد

.وهذه المعاني تقترب كثیرا من المفهوم الاصطلاحي للاتساق، عض في كلٍ موحدبعضها بب

1032: ص ، 2004، 4ط ، مصر، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، آخرونوابراهیم مصطفى 1

55: ص ، ي سورة الكهفالاتساق والانسجام ف، محمود بوستة 2

3 OXFORD , (Advanced learner’ s Encyclopedia) , (OXFORD : oxford University Press ,
1989 ) , P 173
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:اصطلاحا -2
أحد المصطلحات المحوریة في الدراسات التي تندرج في (cohésion)یعد الاتساق 

، لم یعط لهذا المصطلح ندر أن نجد باحثا في هذا المجالمجال لسانیات النص، إذ یكاد ی
طیع القول أن الاتساق أحد المفاهیم الرئیسیة في لسانیات النّص، وهو كثیر اهتمام، بل نست

ذلك «: على أنّهمحمد خطابي یخص التماسك على المستوى البنائي الشكلي، إذ یعرفه 
) الشكلیة(یهتم فیه بالوسائل اللغویة، ماخطاب \التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنّص 

ومما هو واضح أنّ 1»ة لجزء من خطاب أو خطاب برمته التي تصل بین العناصر المكون
، وإنّما یتكون من مجموعة من أدوات الترابط اسك لا یقتصر على أمر محدد بذاتههذا التم

، إذ لا یمكن أن الجانب الاتساقيالنحوي والمعجمي التي تعتبر مكونات فعالة في تحقق 
من الروابط التي تعمل على نطلق على نص أنّه متسق إلا إذا تحقق وجود مجموعة 

2.تماسكه

ثم یعرج الباحث إلى كیفیة رصد تحقق الاتساق في نص من النصوص فیواصل 
طریقة –الوصف –النّص یسلك المحلل \ومن أجل وصف اتساق الخطاب «: قائلا

مائر راصدا الض، حتى نهایته) الجملة الثانیة منه غالبا (خطیّة، متدرجا من بدایة الخطاب  
والإشارات المحلیة إحالة قبلیة أو بعدیة مهتما أیضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف، 

\كل ذلك من أجل البرهنة على أنّ النّص ... والاستدراك ، والمقارنة، والحذف، والاستبدال
.3»یشكل كلاً متآخذًا ) المعطى اللغوي بصفة عامة ( الخطاب 

رقیة " و " هالیداي" الروابط التي عدّها كلّ من : خطابي هيوهذه الروابط التي ذكرها
.من أهم الروابط المساهمة في اتساق النّص وتماسكه " حسن 

5: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 1

56: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2

5: ص ، السابقالمرجع ، محمد خطابي 3



59دةالاتساق وتجلیاته في سورة المائ:           ثانيالفصل ال

وأنّه ، أنّ مفهوم الاتساق مفهوم دلالي«" رقیة حسن " و " هالیداي " ویرى كلّ من 
.1»كنّص یحیل إلى العلاقات المعنویة القائمة داخل النّص والتي تحدده 

یتضح من هذا التعریف أنّ الباحثیْن قد حصرا مفهوم الاتساق في الجانب الدلالي، ولقد 
وبین بأنّ الاتساق لا یقتصر على الجانب الدلالي فحسب، محمد خطابي عقب على هذا 

مرتبط بتصور الباحثین للغة«: وإنّما یتم في مستویات أخرى، كالنحو والمعجم وقال بأنّ هذا
، )الأشكال ( المعجم –النحو ، )المعاني ( الدلالة : مستویات\كنظام في ثلاث أبعاد 

والأشكال ، یعني هذا التصور أنّ المعاني تتحقق كأشكال، )التعبیر ( والصوت والكتابة 
، تنقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو كتابة: وبتعبیر أبسط، تتحقق كتعابیر
.2»من خلال الشكل التاليویزداد الوضوح 

)النظام الدلالي (المعاني                                               

)النحو والمفردات -المعجمي-النظام النحوي (الكلمات                           

)ابة النظام الصوتي والكت( الكتابة                \الأصوات 
في مفهوم النّص، "رقیة حسن " و "هالیداي " ویتجه المعنى العام للاتساق حسب 

وتحقیق الترابط بین بدایة ، فدور الاتساق في نشأة النّص إنّما هو توفر عناصر الالتحام
فالترابط النّصي هو الذي یخلق ، دون الفصل بین المستویات اللغویة المختلفة، النّص وآخره

ومن أجل تحقیق ذلك الترابط النّصي لابد من توفیر مجوعة من الظواهر التي ، ة النّصبنی

1 Halliday ,M.A.K and R.Hassan, cohésion in English,longman,London, 1976 , p : 04
56: ، ص .الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة: نقلا عن 

15: ، ص لسانیات النّص ، محمد خطابي 2
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الضمائر، ، الإحالة: وهذه الوسائل هي، تعمل على تحقیق الاتساق في مستوى النّص
1.والاتساق المعجمي ، والربط، الحذف، الاستبدال

انیات المتاحة في اللغة مكونة مجموعة الإمك«: فیعرف الاتساقمحمد الشاوشأمّا 
»الإمكانیات المتاحة في اللغة «فقوله ، 2»لجعل أجزاء النّص متماسكة ببعضها البعض 

هي إشارة واضحة إلى الروابط الشكلیة، أو العناصر النحویة والمعجمیة البارزة في اللغة التي 
.3تعمل على ربط أجزاء النّص المختلفة

یستخدم )cohérence(بأنّ مصطلح «: فقد قال، يصبحي إبراهیم الفقأما 
العلاقات ) cohésion(بینما یعني مصطلح ، ویرتبط بالروابط الدلالیة، للتماسك الدلالي

أو المعجمیة بین العناصر المختلفة في النّص، وهذه العلاقة تكون بین جمل مختلفة ، النحویة
.4»أو أجزاء مختلفة من الجملة 

ونرى بدلا من هذا الاختلاف أنّ المصطلحین یعنیان معا التماسك «: قائلاثم یردف
ثم نقسمه إلى ،)cohésion( ومن ثم یجب التوحید بینهما باختیار أحدهما ولیكن ، النّصي

فالأول یهتم بعلاقة التماسك الشكلیة بما یحقق التواصل ، الشكلي والتماسك الدلاليالتماسك
وبین ، ني یهتم بعلاقات التماسك الدلالیة بین أجزاء النّص من ناحیةوالثا، الشكلي للنّص

ومن ثم فسوف نعتمد على مصطلح ... النّص وما یحیط به من سیاقات من ناحیة أخرى 
)cohésion( یجمع بین مصطلحي الاتساق فصبحي إبراهیم الفقي، 5»بمعنى التماسك

.لتماسك النّصي ا: والانسجام لیولد مصطلح یشمل المعنیین وهو
" مفتاح بن عروس" فبالعودة إلى الباحث –الاتساق –أما من حیث الاستعمال 

من حیث فضل أن یكون التفریق بین المصطلحین ، الذي أدلى بدلوه في موضوع الاتساق

57: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 1

124: ص ، 1ج ، 1ط ، 2001، تونس، المؤسسة العربیة للتوزیع، صول تحلیل الخطابأ، محمد الشاوش 2

57: ص ، السابقالمرجع ، محمود بوستة 3

95: ص ، 1، ج علم اللغة النصي، صبحي إبراهیم الفقي 4

96: ص ، نفسهالمرجع  5
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، ویقابل )cohésion( یقابل مصطلح الاتساق المصطلح الأجنبي «: لغویا أولا فقال
.cohérence(«1(سجام المصطلح الأجنبي مصطلح الان

سبب تفریقه بین المصطلحین، إذ أنّه رأى بعض الباحثین قاموا بدمج وقد بین
المصطلحین في مصطلح واحد، وهناك من یذكر أحدهما ویرید به المصطلح الآخر، إلى 

كن أن نأخذ الاتساق ضرورة التفریق بین المفهومین إذ لا یم«درجة الخلط بینهما داعیا إلى 
فالاتساق یتحدد لسانیا على مستوى الدالیة والنّص ،أما الانسجام فیتحدد : مرادفا للانسجام

.2»... على مستوى المدلولیة والخطاب 
أنّه یعاني أیضا شیئا من عدم الضبط ، والجدیر بالملاحظة حول مصطلح الاتساق

ثین یعطیه من الدلالة مالا یحتمله أو یعطیه معنى لأنّ بعضا من الباح، في تحدید المفهوم
في " في كتابه إبراهیم خلیل كما فعل ، فقد یطلقه البعض على التماسك النّحوي، غیر دقیق

الذي جمع بین صبحي إبراهیم الفقي، وأیضا كما سبق ذكره عند "اللسانیات ونحو النّص 
.التماسك النّصي في مصطلح واحد هو–الاتساق والانسجام –المصطلحین 

فلنا أن نبتنى الفهم الذي یجعل ، وعلى الرغم من عدم دقة استعمال هذا المصطلح
.وانطلاقا من ذلك نورد أدوات الاتساق ، الاتساق مرتبطا بالجانب الشكلي الترابطي للنّص

II - أدوات الاتساق في سورة المائدة:
دراسة النّص القرآني، لأنّه یرتبط بجانب الانسجام یمثل جانب الاتساق بعدا مهما في 

، لذلك كان هدف هذه الدراسة في هذا الجزء هو 3في أمور كثیرة یرصدها متلقي النّص
للوقوف على كیفیة الترابط النّصي، ، استخراج الأدوات التي ساعدت على اتساق سورة المائدة
قیمة الدلالیة لها، لأنّ أي عمل لا وطبیعة النظام اللغوي المشكل للسورة للوصول إلى ال

وإنّما بالتعاضد والتكامل بین الشكل والدلالة، وهو الأمر ، یقتصر على الجانب الدلالي فقط

، الجزائر 12العدد ، مجلة اللغة والأدب، )مقارنة لسانیة(حول الاتساق في نصوص المرحلة الثانویة ، مفتاح بن عروس
431: ص ، 1997دیسمبر ، جامعة الجزائر:  1

- 2007، جامعة الجزائر، كلیة الآداب واللغات، رسالة دكتوراه دولة، الاتساق والانسجام في القرآن، مفتاح بن عروس2
15: ص ، 2008

60: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 3
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الذي تسعى إلیه هذه الدراسة لرصده من خلال الكشف على الارتباط الكلّي للسورة بأدوات 
مع ، الحكم على اتساق نص مالتي تعتبر معاییر یمكن الاستناد إلیها في االترابط النّصي 

العلم أنّ كلّ آلیة من آلیات الاتساق تنطلق من فكرة مختلفة عن الأخرى في علاقتها مع 
.لكن تتفق جمیعها في القیام بدور لغوي یعد الأساس لتكون النّص ، النّص

وأصبح بعدها مرجع النّصانیین في ذلك، ، ومن أبرز من تكلم عن أدوات الاتساق
حیث قام كتابهما " رقیة حسن " و " هالیداي " للثنائي" الاتساق في الانجلیزیة " اب كت

:على خمس أدوات هي 
).( الإحالة أو المرجع -1 Référence
Sabstitution).(الاستبدال -2
Ellipse).(الحذف -3

Conjonction).(الربط أو العطف -4
Lexical cohesion).( الاتساق المعجمي -5

أدوات الاتساق

الاتساق المعجميالربط الحذفالاستبدالالإحالة

التضام       التكرار     
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: نبدأ بأول الأدوات
الإحـــــــــــــــــــــــــــــالة -1
:مفهوم الإحالة -1-1

، وهي حلل النّص كي یثبت مدى اتساق نصهتعتبر الإحالة مادة أولیة یتكئ علیها م
تتوفر كلّ لغة طبیعیة على عناصر تمتلك «من أهم الأدوات التي تحقق هذا الاتساق و

.1»خاصة الإحالة 
إنها العلاقة القائمة «: یثه عن المفهوم التقلیدي للإحالةفي سیاق حد" ونز جون لی" ویقول 

. إذ أنّ الأسماء تحیل إلى المسمیات ، 2»بین الأسماء ومسمیاتها 
من الألفاظ لا تملك على قسم –حسب الأزهر زناد –وتطلق تسمیة العناصر الإحالیة 

أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، ، بل تعود على عنصر أو عناصر دلالة مستقلة
.3فشرط وجودها هو النّص

النّص الممتلك للعناصر الإحالیة بعنصرین ضروریین محال ومحال إلیه، «ویتصل 
.4»وسیاق النّص، وتحدیدهما موكول إلى ثقافة المتلقي، وكلاهما یمتلك نفوذا داخل النّص

تركیب لغوي یشیر إلى جزء ما «واعتبرها للإحالة "Murphy" میرفي " كما تطرق 
، وذلك أنّ العنصر المحال 5»ذُكر صراحة أو ضمنا في النّص الذي یتبعه أو الذي یلیه 

یعتمد على عنصر آخر محال إلیه بحیث لا یمكن فهم الأول إلاّ بالعودة إلى ما یحال علیه 
بل تابعة في دلالتها إلى وذلك لأنّ العناصر المحالة لا تملك دلالة مستقلة عن غیرها 

.عناصر أخرى 

17: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 1

36: ص ، تحلیل الخطاب، یول.ج، براون.ب.ج 2

118: ص ، نسیج النّص، الأزهر الزناد 3

، 1أزمنة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،ط،مثنائیة الاتساق والانسجاتحلیل الخطاب الشعري، فتحي رزق االله الخوالدة، 4
45:، ص2006

:ص ، ت.د، 7،العدد مجلة رسالة الخلیج العربي،مهارات التعرف على الترابط في النّصدة الجرف، ریما سعد سعا 5

82
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والمواقف Eventوالأحداث Objectولذلك اعتبرت الإحالة علاقة بین العبارات 
Situations في العالم الذي یُدّل علیه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما، إذ تشیر

العبارة إنّها ذات إحالة إلى شيء ینتمي إلى نفس عالم النّص أمكن أن یقال عن هذه
فإنّه قد اكتشف بأنّ الاشتراك في ، ، ومع أنّ هناك أنواعا كثیرة من الإحالة المشتركةمشتركة

والألفاظ الكنائیة من حیث المحتوى في الاستعمال ، الإحالة من خلال الألفاظ الكنائیة فقط
لفاظ الكنائیة عن هذه ، وبهذا تختلف الأارات التي تشترك معها في الإحالةمأخوذة من العب

.1»العبارات بطرق نظامیة 
حیث تخضع لقیود ، وتعتبر الألفاظ الكنائیة من حیث إمكانیة التطبیق لها مدى أوسع

وتعد الضمائر أشهر أنواع من ، على ورودها حتى لا یتحول الفهم إلى إشكال لا ضرورة له
2.الكلمات الكنائیة 

مصطلح الإحالة استعمالا خاصا، " رقیة حسن" و " هالیداي" وقد استعمل الباحثان
، إذ لا بد من لا تكتفي بذاتها من حیث التأویلوهو أنّ العناصر المحیلة كیفما كان نوعها

، وتمتلك كلّ لغة على عناصر تمتلك خاصیة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلهاالعودة 
، وهي أهم وسائل 3سماء الإشارة وأدوات المقارنة الضمائر و أ: الإحالة، وهي حسب الباحثین

.الاتساق الإحالیة 
:أنواع الإحالة -1-2

وهذه الأخیرة بدورها ، إحالة مقامیة و إحالة نصّبة: وتنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیین
: تتفرع إلى

.إحالة قبلیة -
.إحالة بعدیة -

320: ص ، النّص والخطاب والإجراء، روبرت دیبوجراند 1

321-320: ص ، المرجع نفسه 2

17: ص ، لسانیات النّص ، محمد خطابي 3
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: والرسم التالي یوضح أنواع الإحالة
ـــــــــــــــــــــالة        الإح

) النّصیة )                                   ( المقامیة ( 
إحالة إلى خارج النّص                                إحالة إلى داخل النّص 

) إلى لاحق ( )   إلى سابق (
قبلیة                       بعدیة 

إما إحالة خارج النّص أو إحالة : یتضح من هذا الشكل أنّ الإحالة تنقسم إلى قسمین
حال إلیه في داخل النّص، ورغم الاختلاف بینهما إلا أنّهما یشتركان في وجود عنصر م

.مكان آخر، وهذا ما سیظهر من خلال مفهوم كلّ نوع 
: الإحالة المقامیة_ أ

غیر مذكور كما یسمیها الدكتور ، أو الإحالة إلىوتسمى أیضا إحالة خارج النّص
وهي ترجع ، "Exphoric Référence" دي بوجراند" ترجمة لمصطلح " تمام حسان"

لموقف لا من عبارات تشترك معها في الإحالة في النّص أو إلى أمور تستنبط من ا
، وبذلك فإنّ هذا النوع من الإحالة یمكن أن یُحدث نوعا من التفاعل بین النّص 1الخطاب

.والخطاب والموقف السیاقي 
هي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر «-: بقوله" الأزهر الزناد " ویعرفها 

د في المقام الخارجي ؛ كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات إشاري غیر لغوي موجو 
، حیث یرتبط عنصر لغوي إحالي بعصر إشاري غیر لغوي هو ذات المتكلم، صاحبه المتكلم

في تفاصیله أو مجملا إذ یمثل كائنا أو ، ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاته

332: ص، النص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند 1
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بحیث تكون الإشارة إلى ، 1»ل علیه المتكلمفهو یمكن أن یحی، مرجعا موجودا مستقلا بنفسه
.خارج النّص 

واقف التي تحیط ، والمإلاّ بمعرفة الأحداث وسیاق الحالولا یتم هذا النوع من الإحالة 
، وهذا یجعلنا نبرز الأهمیة الكبرى تى یمكن معرفة الشيء المحال إلیه، حبالنّص أو الخطاب
، إذ كثیرا ما یصعب علینا تحدید عودة نا للنّص القرآنيالنزول في دراستلمعرفة مناسبات 

.الضمیر بسبب عدم معرفة سبب النزول 
:Endophora) أو داخل اللغة ( أو داخل النّص :الإحالة النّصیة_ ب

ذلك أنّها تحیلنا إلى ، للإحالة النّصیة دور هام في خلق ترابط كثیر من جزیئات النّص
، ومن ثم فهي تعتبر مساهمة فعلیة حقیقیة في اتساق النّص، صملفوظ آخر داخل النّ 

فهي رابط یقوي أواصر العناصر المتباعدة إذ هي بمثابة صدى ، فوجودها یبعد تشتت النّص
2.بحیث لا یفهم هذا الوجه إلا بالعودة إلى مصدر الصدى ، لوجه

، فهي عناصر المحال إلیهاالعودة إلى الوفي هذا النوع من الإحالة لابد للمتلقي من 
، كانت أو لاحقة، فهي إحالة نصّیة، سابقة فوظإحالة على العناصر اللغویة الواردة في المل

: 3وتنقسم بدورها لى قسمین
:Anapharaالإحالة القبلیة _1_ب

وهي استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة ، وهي إحالة على سابق أو إحالة بالعودة
، 5وتعود على مفسر سبق التلفظ به، 4و عبارة أخرى سابقة في النّص أو المحادثةأخرى أ

. وفیها یجري تعویض لفظ المفسر الذي كان من المفروض أن یظهر حیث یرد الضمیر

119: ص ، نسیج النّص، الأزهر زناد 1

63: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2

118: ص ، السابقالمرجع، الأزهر زناد 3

38: ص ، علم اللغة النّصي، صبحي إبراهیم الفقي 4

117: ص ، نحو النّص، أحمد عفیفي 5
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وقد لاقى هذا النوع من الإحالة اهتماما كبیرا عند النحاة العرب، وذلك عندما اشترطوا 
واشترطوا أیضا عودة الضمیر 1لاسم إذا كان بین الجملتین رابطرجوع الضمیر المطابق ل

وذلك لأنّ الضمائر كلّها لا تخلوا ، على مرجع واحد سابق له لأنّ هذا هو الأقرب في الكلام
وعلیه فلا بد لها من شيء یزیل ، من إبهام وغموض سواء للمتكلم أو المخاطب أو الغائب

.2إبهامها ویفسر غموضها
شمل الإحالة بالعودة على نوع آخر من الإحالة یتمثل في تكرار لفظ أو عدد من وت

الألفاظ في بدایة كلّ جملة من جمل النّص قصد التأكید، وهو الإحالة بالتكرار 
)Epanaphora( ،وأمثلته في 3وتمثل الإحالة بالعودة أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام ،

.سوف نبین منها ما هو موجود في سورة المائدة ،القرآن الكریم كثیرة جدا
: الإحالة البعدیة_ 2_ب

عبارة تشیر إلى كلمة ووهو استعمال كلمة أ: )Catafora(أو الإحالة على لاحق 
، بحیث تعود على 4أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقا في النّص أو المحادثة

، وأبرز أبواب النحو العربي توضیحا 5ولاحقا علیهاعنصر إشاري مذكور بعدها في النّص 
.)01(الآیة الإخلاص﴾﴿:، ومثاله قوله تعالى 6" ضمیر الشأن" لها

ومثال الجمل ، )االله ( ضمیر الشأن یحیل إلى لفظ الجلالة " هو " فالضمیر 
كما في أسماء السور والجمل الأولى ، ارةوالعبارات؛ الجمل التفسیریة التي تفسر جملة أو عب

.، وهذا ما سیتوضح لاحقا 7منها، بل أحیانا الكلمة الأولى منها

281: ص ، 3ج، وم القرآنالإتقان في عل، جلال الدین السیوطي 1

119: ص ، )ت.د( ، 6ط ، القاهرة، دار المعارف، النحو الوافي، عباس حسن 2

119: ص ، نسیج النّص ، الأزهر زناد 3

40: ص ، 1ج ، علم اللغة النّصي، صبحي إبراهیم الفقي 4

117: ص ، نحو النّص ، أحمد عفیفي 5

40: ص ، السابقالمرجع ، صبحي إبراهیم الفقي 6

40: ص ، المرجع نفسه 7
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الضمائر، وأسماء : وتتفرع وسائل الاتساق الإحالیة، كما أسلفنا الإشارة إلیها إلى ثلاث
: وسنتناولها حسب ذكرها، وأدوات المقارنة، الإشارة

:الضمائر _ 1
قوم الضمائر في نظر علماء لسانیات النّص بدور فعال مع عناصر الإحالة ت
.في اتساق النّص لذا كانت لها أهمیة بالغة في أبحاثهم ، الأخرى

، إلخ... هن –هم –هو –نحن –أنت –أنا : وتنقسم الضمائر إلى وجودیة مثل
.1إلخ ... كتابنا –كتابك –كتابي : وإلى ضمائر ملكیة

أمكن التمییز فیها بین أدوار الكلام التي ، وإذا نظرنا إلى الضمائر من زاویة الاتساق
وهي إحالة لخارج النّص بشكل ، والمخاطب، تندرج تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم

ولا یخلو ... إلاّ في الكلام المستشهد به ، ولا تصبح إحالة داخل النّص أي اتساقیة، نمطي
أو إلى ) نحن ، أنا( النّص من إحالة خارج النّص تستعمل فیها الضمائر المشیرة إلى الكاتب 

3.»هذا بالنسبة لأدوار الكلام " 2)أنتم ، أنت( بالضمائر ) القراء ( القارئ 

" فهي التي یسمیها ، أما فیما یخص الضمائر التي لها دور هام في اتساق النّص
وتندرج ضمنها ضمائر الغیبة إفرادا وتثنیة وجمعا " أدوار أخرى " " ة حسنرقی" و " هالیداي 

وهي تحیل قبلیا بشكل نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النّص وتصل ، )هم ، هن، هم، هي، هو( 
.4بین أقسامه

ولا یمكن أن ) خارج النّص ( لذلك نعتبر أنّ إحالة ضمائر التخاطب إحالة مقامیة 
أي أنّها لا تربط لاحقا ، فإنها لا تسهم في تحقیق تناسق النّص) داخل النّص ( تكون مقالیة

وأنّ إحالة ضمائر الغائب إحالة مقالیة ولا ، بسابق أو بعبارة أخرى لا یكون مفسرها مقالیا
وبالتالي فهي تسهم دوما في تحقیق تناسق النّص أو بعبارة أخرى ، یمكن أن تكون مقامیة

18: ص  ، لسانیات النّص، محمد خطابي 1

65: ، ص الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2

18: ص ، السابقالمرجع ، محمد خطابي 3

66: ص ، المرجع السابق، محمود بوستة 4
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فالدور الهام في اتساق النّص ، 1لأنّها تربط دائما لاحقا بسابق، یا دائمایكون مفسرها مقال
.بالنسبة للضمائر یكمن في ضمائر الغیبة 

:أسماء الإشارة _2
رقیة " و" هالیداي" وهي الوسیلة الثانیة من وسائل اتساق الإحالة یذهب الباحثان

، )...، غدا الآن(الزمان : حسب الظرفیة، إماإلى أنّ هناك عدة إمكانیات لتصنیفها" حسن
أي ما یوافق أداة " : وتكون بــــ: ة المحایدةأو حسب الإشار ، 2... )هناك ، هنا( والمكان 
والقرب "...)  تلك ، ذاك( أو حسب البعد ) the... هؤلاء ، هذا( أو الانتقاء ، 3التعریف

....)، هذا هذه(
وإذا كانت أسماء ، لإشارة تقوم بالربط القبلي والبعديومما هو ملاحظ فإنّ أسماء ا

ومن ثم ، بمعنى أنّها تربط جزء لا حقا بجزء سابق، الإشارة بشتى أصنافها محیلة إحالة قبلیة
، )الإحالة الموسعة(مفرد یتمیز بما یسمیه المؤلفان فإن اسم الإشارة ال، تسهم في اتساق النّص

.4ملها أو متتالیة من الجملأي إمكانیة الإحالة إلى جملة بأك
: المقارنة_3

المقارنة أحد أدوات أو وسائل " رقیة حسن" و " هالیداي" لقد اعتبر الباحثان 
: ، وقد صنفا المقارنة إلى صنفینالاتساق إلى جانب الإشارة والضمائر

التشابه و ( same …)نفسه : التطابق ویتم باستعمال عناصر مثلعامة یتفرع منها 
والاختلاف باستعمال عناصر مثلا) متشابه... similarوفیه تستعمل عناصر مثل (
)Otherwise , Other ...بطریقة أخرى، آخر. (

أجمل ( وكیفیة ، )أكثر ... (More: وإلى خاصة تتفرع إلى كمیة تتم بعناصر مثل
.5ین أجزاء النّصوكلّ هذه تقوم بوظائف اتساقیة تربط ب...) جمیل مثل ، من

127: ص ، 1ج ، أصول تحلیل الخطاب، محمد الشاوش 1

19: ص ، لسانیات النّص، طابيمحمد خ 2

128: ص ، السابقالمرجع ، محمد الشاوش 3

19: ص ، السابقالمرجع ، محمد خطابي 4

19: ص ، نفسهالمرجع ، محمد خطابي 5
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وقد ذكر الباحثان أنّ نفس المبادئ التي تعمل في أنواع الإحالة الأخرى تعمل في 
كما تكون ذات إحالة ، بحیث تكون إحالة قبلیة كما قد تكون إحالة بعدیة، 1المقارنة أیضا

.خارج النّص أیضا 
: التحلیل النّصي للسورة_ 3_1

وخصوصا منها الإحالة على سابق لكون هذا ، النّصیةغلبت على السورة الإحالة
وباعتبار الضمیر ، العنصر أكثر انتشارا في معظم النّصوص وخصوصا منها النّص القرآني

بدور عال في تكون نسیج –في سورة المائدة –فقد ساهم ، أكثر الوسائل الإحالیة انتشارا
ك من یرجع إلى كلمات أو فقرات أو فكان منه من رجع إلى أفكار سابقة، وهنا... النّص 

وأغلب هذا ، ولهذا بعد النظر تبین أنّ أغلب الإحالات في السورة إحالات على سابق، جمل
هذا مع وجود الإحالات ، النوع هو الضمائر؛ لذلك كان اقتصارنا علیه في هذه الدراسة

.الأخرى لكن بدرجة أقل بكثیر من هذا النوع 
ینبغي علینا أن نتطرق إلى الموضوع الأساسي الذي تدور حوله ، رلكن في بدایة الأم

.بین وسائل الاتساق وموضوع السورةوذلك من أجل أن ندرك العلاقة ، السورة
توضح كثیرا من أحكام ، سورة مدنیة وهي آخر ما نزل من القرآن" المائدة " لكون سورة 

وكذا الشرائع التي ، له االله والحرام الذي حرّمهوتبین كثیرا من الحلال الذي أح، الدین وشرائعه
.عباده والمناهج التي انتهجها لهمشرعها االله ل

وكذا ، وقضائه وقدره، هذا مع ما ورد فیها من تذكیر باالله عزّ وجلّ وأسمائه وصفاته
لك شأن شأنها في ذ، بل والإسلام، وأیضا بسائر أركان الإیمان، التذكیر بالیوم الآخر وما فیه

.2كثیر من طوال السور من الكتاب العزیز 
وجاءت سورة المائدة أجزاء مختلفة فقد اشتملت على ثلاث أقسام مع خاتمة؛ القسم 

وفیه ثلاث فقرات عبارة عن نداءات )  40(إلى الآیة ) 01(الأول منها یشمل الآیات من 
بالعقود وذكر أربعة أمثلة لمن خالفوا فیها أحكام شرعیة وفیها الحثّ على الوفاء، للمؤمنین

129: ص ، أصول تحلیل الخطاب ، محمد الشاوش 1

7: ص ، 2004،مكتبة مكة، )سورة المائدة ( التسهیل لتأویل التنزیل ، مصطفى بن العدوي 2
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واشتمل على فقرتین، أمّا ) 66(إلى غایة الآیة ) 41(والقسم الثاني یبدأ من الآیة ، العقود
واشتمل أیضا على فقرتین، أما ) 108(إلى الآیة ) 67(القسم الثالث منها فیبدأ من الآیة 

.إلى آخر السورة ) 109(القسم الأخیر منها فعبارة عن خاتمة ابتداءً من الآیة 
:إلى سبع فقرات وخاتمة هي كالتاليوبذلك تكون السورة مقسمة 

) .11(آیة من الآیة الأولى وحتى نهایة الآیة ) 11(عبارة عن : الفقرة الأولى
) .34(وحتى نهایة الآیة ) 12(آیة من الآیة ) 23(عبارة عن : الفقرة الثانیة
) .40(حتى نهایة الآیة ) 35(آیات وهى من الآیة ) 06(عن وهى عبارة: الفقرة الثالثة
) .50(حتى نهایة الآیة ) 41(آیات من الآیة ) 10(عبارة عن : الفقرة الرابعة

) .66(حتى نهایة الآیة ) 51(آیة من الآیة ) 16(عبارة عن : الفقرة الخامسة
) .86(نهایة الآیة حتى ) 67(آیة من الآیة ) 20(عبارة عن : الفقرة السادسة
].108[حتى نهایة الآیة ) 87(آیة من الآیة ) 22(عبارة عن : الفقرة السابعة

حتى الآیة ) 109(آیة من الآیة ) 12(وهى عبارة عن : وفى النهایة تكون خاتمة السورة
)120. (

ا منفردة فكیف ولا شك أنّ للإحالة دورا كبیرا في اتساق السورة بأكملها أو اتساق أجزائه
وأیضا هل هناك من ضمائر إحالیة ، ساهمت الإحالیة بالضمیر في تماسك واتساق كلّ فقرة

ساهمت في تماسك كلّ هذه الفقرات مجتمعة ؟
من الآیة الأولى حتى نهایة –كما سبق الإشارة إلیه –والذي امتدّ افتتاح السورة

ثمّ المضي في بیان الحلال والحرام ، وفاء بالعقودالآیة الحادیة عشر استهل بنداء الأمر بال
وفي بیان الكثیر من الأحكام الشرعیة والتعبدیة، وفي بیان حقیقة العقیدة الصحیحة، وفي ...

وفي بیان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأمم والملل ، بیان حقیقة العبودیة وحقیقة الألوهیة
.1...والنِّحل 

، الذین: ان هناك ما یحیل لهم مثلكانت عبارة عن نداء المؤمنین فقد كوبما أنّ البدایة 
صراحة في بدایة السورة مع " الذین آمنوا " فقد ذكر لفظ ، كنتم، دینكم، أنتم، علیكم، لكم

835: ص ، 2مج ، 2003، 32ط ، القاهرة، دار الشروق، في ظلال القرآن، سید قطب 1
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تكراره في أكثر من موضع في الفقرة الأولى من السورة وذُكرت بعده الضمائر التي تحیل 
، دینكم، علّمكم، یجرمنّكم، لكم( : الة داخلیة على لفظ سبق ذكرهولهذا كانت الإحالة إح، إلیه

...)عنكم ، لهم، أطعنا، وجوهكم، طعامكم
وقد تواجدت في كلّ من " الذین آمنوا " وهو لفظ ، یتبین أنّ الإحالة هنا على سابق

، )11(و) 09(و) 08(و) 07(و) 06(و) 05(و ) 04(و) 03(و) 02(و) 01(: الآیات
دها في كلّ هذه الآیات من بدایة مقدمة السورة إلى نهایة هذه المقدمة دلالة واضحة وتواج

فكان هذا النوع من الإحالة أحد ، على الاتساق الظاهر والتماسك النّصي لهذه الافتتاحیة
.وسائل الاتساق في هذا الجزء من السورة 

وهو لفظ ، الثاني المحال إلیهأما العنصر " الذین آمنوا" هذا بالنسبة للمحال الأول 
، نعمتي، رضیتُ ، أتممتُ ، أكملتُ ، یرید، یحكم: جاءت الإحالة إلیه في ألفاظ" االله " الجلالة 

.كفَّ ، آیاتنا، میثاقهُ ، نعمتهُ 
)01(یحكمُ      الآیة 
)01(یرید       الآیة 
)03أتممتُ     الآیة 

)03(الآیة نعمتياالله تعالى                    
)03(الآیة رضیتُ   
)06(الآیة نعمتهُ    
)07(الآیة میثاقهُ    
)10(الآیة آیاتنا    
)11(الآیة كفَّ     

من خلال هذه الإحالات نجد أنّ هناك نوعا من الاتساق والتماسك بین أجزاء هذه 
) 10(و) 07(و) 06(و) 03(و) 01(الآیة الافتتاحیة ؛ لأنّ كلاّ من الإحالات الموجودة في

وهذه الإحالة إحالة داخلیة ، فیها نوع من إلزامیة الرجوع إلى الأولى لفهم المحال إلیه) 11(و
.على سابق
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الرسول صلى االله علیه أمّا ثالث العناصر المحال إلیها في مقدمة هذه السورة هو 
.قل ، یسألونكَ : وقد أحیل له بــ، وسلم

) 06(یسألونكَ         الآیة 
) 06( قـــــــل          الآیة )                                                  ص(الرسول 

﴿: في قوله تعالىأهل الكتابإلى - في هذه الافتتاحیة -إلى جانب الإشارة     
                       

                ﴾ 05(الآیة(
والذین آمنوا والإحالات التي ، والرسول صلى االله علیه وسلم، لهاالله جلّ جلا: فالعناصر

.ولى والتي تمثل افتتاحیة السورةساهمت في اتساق هذه الآیات الإحدى عشر الأ، تعود علیها
هل الإحالات إلى العناصر الثلاثة إضافة إلى العنصر المشار : لكن السؤال المطروح

أم اقتصرت على هذه الافتتاحیة فقط ؟ إلیه استمرت في باقي آیات السورة
الذین " و " االله" عن طریق الإحصاء تبین أنّ الإحالات التي تعود إلى اسم الجلالة 

قد استمر وجودها في باقي ، الموجودة في الآیة الأولى" أهل الكتاب "و " الرسول " و" آمنوا 
.أجزاء السورة وبدرجة كبیرة وهذا ما سنراه فیما یأتي

فبخصوص نداء الإیمان فلقد اشتملت السورة على نداءات إلهیة كثیرة منها ستة عشر 
ونداءان من االله سبحانه وتعالى لرسوله صلى االله علیه وسلم بصفة الرسالة ، نداءً للمؤمنین

وثلاث نداءات ، ولأهل الكتاب نداءان بشكل مباشر، ولم یرد مثلهما في غیرها، خاصة
.صلى االله علیه وسلمبواسطة الرسول

﴿أما نداء الإیمان           ﴾التي تكرر أكثر السورفتعد سورة المائدة
فهي الأولى من ، نداء في القرآن الكریم89مرة من أصل 16فیها هذا النّداء ؛ حیث تكرر 

﴿: االله یقولإذا سمعت «":عبد االله بن مسعود " یقول ، حیث النّداءات     
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    ﴾وسنتحدث عنه في قسم ، 1»أو شرّ ینهى عنه، فإنّه خیر یأمر به، فأرعها سمعك
.التكرار 

والجدول الآتي یوضح لنا انتشار الإحالة في أجزاء السورة المختلفة باستثناء الآیات 
: الأولى التي سبق ذكرها

رقم الآیةنوعهالةالإحاالمحال إلیه
)27(الآیة إحالة داخلیة على سابقعلیهمالذین آمنوا

)35(الآیة إحالة داخلیة على سابقلعلك
)48(الآیة إحالة داخلیة على سابقمرجعكم، بینهم

)51(الآیة إحالة داخلیة على سابقمنكم
)57(الآیة إحالة داخلیة على سابققبلكم، دینكم
)59(الآیة إحالة داخلیة على سابقإلینا، منّا

)61(الآیة إحالة داخلیة على سابقالذین آمنوا جاؤوكم
)89(الآیة إحالة داخلیة على سابقأهلیكمیؤاخذكم، أیمانكم ،عقدتم،

)96(الآیة إحالة داخلیة على سابقعلیكم، لكم
)99(الآیة إحالة داخلیة على سابقتكتمون، تبدون

)100(الآیة إحالة داخلیة على سابقتفلحون، لعلكم، اتقوا
)101(الآیة إحالة داخلیة على سابقتبد لكم، تسؤكم، تسألوا

)102(الآیة إحالة داخلیة على سابققبلكم
)105(الآیة إحالة داخلیة على سابقتعملون، مرجعكم فینبئكماهتدیتم ،، لیضركم، أنفسكم

)106(الآیة إحالة داخلیة على سابقمنكم غیركم ،أصابتكم، أحدكم، بینكم

هو ذلك التماسك الحاصل بین ، مما یلاحظ على الانتشار الواسع لهذا النوع من الإحالة
وتجعل الناظر إلى ، ، آیات هذه السورة

وأنّ وحدات هذه ، في تناسق من بدایتها إلى نهایتهادلالات هذه الآیات یرى بأنّ السورة
السورة على الرغم من تمیز كلّ وحدة بموضوع یختلف عن الآخر؛ إلا أنّ الموضوع الأساسي 

بالألوهیة –سبحانه –هو إنشاء أمّة على أساس عقیدة صحیحة الأصل فیها إفراد االله 
، موازینها وقیمها منه وحده لا شریك لهونظامها و ، وتلقي منهج الحیاة وشریعتها، والربوبیة

475: ص ، 1مج ، بیروت، دار القرآن الكریم، مختصر تفسیر ابن كثیر، محمد علي الصابوني 1
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، هذا ما جعل موضوعات هذه السورة تتوحد وساعدتها على ذلك الإحالات المذكورة سابقا
.بعیدة عن استقلال كلّ واحدة عن غیرها، لتجعل من آیات السورة متماسكة

د ورد ذكره في عزّ وجلّ فقاللههو ا، أما ثاني هذه العناصر المحال إلیه في هذه المقدمة
إلى جانب ذكره ، )120( إلى الآیة ) 01(وبعدها كان ذكر الإحالات إلیه من الآیة ، أول آیة

اسما صریحا في جمیع آیات السورة تقریبا، وهذا الانتشار الواسع للإحالة لاسم الجلالة شيء 
كافة واضح وطبیعي إذ یتناسب وما تدعو إلیه السورة ؛ لذلك انتشرت الإحالات إلیه في

: السورة كما هو موضح في الجدول الإحصائي الآتي
: ونورد العض منها) 120(ى الآیة إل) 12(الإحالات إلى اسم الجلالة من الآیة 

رقم الآیةنوعهاالإحالة  المحال إلیه
)16(الآیة إحالة داخلیة على سابقإذنه، یخرجهم، رضوانه

)25(یة الآإحالة داخلیة على سابققال
)32(الآیة إحالة داخلیة على سابقكتبنا، رسلنا

)40(الآیة إحالة داخلیة على سابقیغفر، یعذب
)52(الآیة إحالة داخلیة على سابقاالله جلّ جلاله  عنده

)65(الآیة إحالة داخلیة على سابقأدخلنا
)74(الآیة إحالة داخلیة على سابقیستغفرونه

)88(الآیة داخلیة على سابقإحالة به
)94(الآیة إحالة داخلیة على سابقیخافه

)101(الآیة إحالة داخلیة على سابقإلیه، الذي
)108(الآیة إحالة داخلیة على سابقیهدي

)110(الآیة إحالة داخلیة على سابقنعمتي ،إذني
)111(الآیة إحالة داخلیة على سابقبي
)114(الآیة اخلیة على سابقإحالة دمنك
)115(الآیة إحالة داخلیة على سابقإنّي

)117(الآیة إحالة داخلیة على سابقتوفیتني، أمرتني
)118(الآیة إحالة داخلیة على سابقعبادك    إنّك

)119(الآیة إحالة داخلیة على سابقعنه
)120(الآیة إحالة داخلیة على سابقهو
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ذا الانتشار الواسع للإحالات في مختلف أجزاء السورة یوحي بتحقق الاتساق والتماسك ه
بالألوهیة –سبحانه –تجعل من إفراد االله ، بین موضوعاتها المختلفة في وحدة نصّیة كلیّة

.یة المحور الأساسوالربوبیة والعبود
لم یكن واسع الانتشار ف–الرسول صلى االله علیه وسلم –أمّا ثالث هذه العناصر 

من البدایة إلى النّهایة ، إلاّ أنّ وجوده في أجزاء مختلفة من السورة، كالعنصرین السابقین
.سواء بلفظه أو بضمائر تعود إلیه فإنّه یبین لنا ذلك الاتساق وتلك الوحدة الكلیة للسورة 

: بلفظهفكان وروده
-﴿            ﴾ 15(الآیة(

-﴿               ﴾ 41(الآیة(

-﴿            ﴾ 55(الآیة(

-﴿           ﴾56(الآیة(

-﴿           ﴾ 67(الآیة(

-﴿          ﴾ 92(الآیة(

-﴿       ﴾ 99(الآیة(

-﴿            ﴾ 104(الآیة(

: الضمائرأمّا 
-﴿               ﴾ 13(الآیة(

-﴿       ﴾ 17(الآیة(

-﴿       ﴾ 18(الآیة(
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-﴿            ﴾ 27(الآیة(

-﴿            ﴾ 42(الآیة(

-﴿           ﴾42(الآیة(

-﴿               ﴾ 49(الآیة(

-﴿         ﴾ 68(الآیة(

-﴿       ﴾ 75(الآیة(

-﴿  ..﴾ 76(الآیة(

-﴿            ﴾ 80(الآیة(

-﴿                 ﴾ 82(الآیة(

وبالرجوع إلى ما سبق ذكره من الإشارة إلى أهل الكتاب في المقدمة نحاول أن نتبین 
.فقد تكرر ذكرهم في أكثر من موضع ، السورةالإحالة إلىهم في باقي 

" : ومرة أخرى على فئتین، "أهل الكتاب" ولقد كانت الإحالة إلیهم مرة مجتمعین بصفة 
:كلّ على حده كما هو موضح " نصارى " و " یهود 

وهي أو بما یعود علیها؛، "أوتوا الكتاب"أهل الكتاب أحیل إلیهما بلفظ الذین : الفئة الأولى
.إحالة نصّیة على سابق 

، حیث تمت الإحالة إلیهما كلّ فئة لوحدها، "النّصارى" و " الیهود" هم فئتي : الفئة الثانیة
. أو بما یعود علیها في السیاق 
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:حصائي التالي یبین بعضا من ذلك والجدول الإ
رقم الآیةنوعهاالإحالةالمحال إلیه

)57(الآیة إحالة نصیة على سابقتواأو ، اتخذواالیهود والنصارى
)58(الآیة إحالة نصیة على سابقأنّهم، اتخذوهاوالمشركین
أهل الكتاب

)الیهود والنّصارى(
جاءكم، لكم، كنتم، تخفون ،

جاءكم
)15(الآیة إحالة نصیة على سابق

)18(الآیة إحالة نصیة على سابقنحن، یعذبكم، ذنوبكم، أنتم
)51(الآیة إحالة نصیة على سابق، منهمض، یتولهمبعضهم، بع

جاؤوكم، قالوا، آمنّا، دخلوا ،
هم، خرجوا، كانوا، یكتمون

)61(الآیة إحالة نصیة على سابق

)63(الآیة إحالة نصیة على سابقیصنعونینهاهم، قولهم، أكلهم ،

)65(الآیة إحالة نصیة على سابقأمنوا، اتقّوا، عنهم ،
سیئاتهم، أدخلناهم

)68(الآیة إحالة نصیة على سابقربّكم، منهم ،لستم، تقیموا، إلیكم ،
)77(الآیة إحالة نصیة على سابقتغلوا، دینكم، تتبعوا

، أولئك، فتنتهیقولون ،، یحرّفون، قومالیهود
لهم ،، قلوبهمالذین ،

)41(الآیة إحالة نصّیة على سابق

)43(الآیة إحالة نصّیة على سابقأولئك، نیتولو ، عندهم
)45(الآیة إحالة نصّیة على سابقعلیهم
)46(الآیة إحالة نصّیة على سابقآثارهم

تولوا ،، واحذرهم، بینهم
ذنوبهم، یصیبهم

)49(الآیة إحالة نصّیة على سابق

)50( الآیة إحالة نصّیة على سابقیبغون
)64(الآیة إحالة نصیة على سابقمنهم ،، واقال، لعنوا، أیدیهم

یسعون، أوقدوا، بینهم
)13(الآیة إحالة نصیة على سابقنسوا، میثاقهم، إنّاالنصارى

.، یصنعون ینبئهم كانوا، بینهم، ذكّروا
)47(الآیة إحالة نصیة على سابقأهل الإنجیل
)72(الآیة إحالة نصیة على سابقالذین، قالوا

)73(الآیة إحالة نصیة على سابقینتهوا، یقولون
)74(الآیة إحالة نصیة على سابقیتوبون، یستغفرون

)75( الآیة إحالة نصیة على سابقلهم، یؤفكون
)76(الآیة إحالة نصیة على سابقتعبدون، لكم
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حیث أنّ ، سابق ذكرهامن خلال هذا التواجد الواسع للضمائر المحالة إلى العناصر ال
صي یبین لنا ذلك الاتساق النّ ، وجود الإحالات إلى هذه العناصر في كافة موضوعات السورة

.بین أجزاء نص السورة المختلفة
أما من حیث اتساق كلّ ، هذا كلّه بالنسبة لعلاقة مقدمة السورة بالموضوعات الأخرى

عن طریق الإحالة فیكون توضیحه انطلاقا وحدة أو كلّ جزء من أجزاء السورة بعضه ببعض 
مع ذكر بعض العناصر الجدیدة والتي كان لها  ، من العناصر المحالة إلیها والتي تم تناولها

.الدور البارز في تحقیق الإحالة 
أمّا الجزء الثاني منه فكان عبارة عن ثلاث ، الجزء الأول من القسم الأول وقد تمّ تناوله

وقد جاءت هذه الفقرة مذكرة ، )34(وحتى نهایة الآیة ) 12(بتداء من الآیة وعشرین آیة ؛ ا
وفى هذا . نكصوا عن القتال همكیف أنّ و، بالعهود الأساسیة التي أخذت على بني إسرائیل

، السیاق یأتي الكلام عن القتل الظالم بالاستشهاد بقصة قابیل وهابیل ولدي آدم علیه السلام
.ة للفقرة الآتیةلیكون ذلك كلّه مقدم

وكان ، فیتبین لنا بوضوح الخطاب الموجه لبني إسرائیل والإحالات التي تعود علیهم
﴿: ذلك من بدایة الفقرة في قوله تعالى                 

      ﴾ یث ذكرهم االله  لنقضهم الكثیر من العهود وهم ح؛ )12(الآیة
إلى جانب فئة من النّصارى ومن تمیز منهم بنقض ، نموذج لمن ینقض العهود والمواثیق

العهد ؛ كما تمت الإحالة إلیهما معاً في بعض المواضع من هذا الجزء من السورة كقوله 
﴿: تعالى       ﴾ وتمّ التطرق إلى . 1للیهود والنّصارى، وهذا خطاب )15(الآیة

.الإحالة إلیه 

ج ، 1998، 1ط ، لریاضا، مكتبة العبیكان، علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود: تح ، الكشاف، الزمخشري1
218: ص ، 2
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حور ارتكاز ونعتبر هذه الصفة هي م" بنو إسرائیل " وكانت الصفة التي أطلقت علیهم 
لتأتي بعدها الإحالات التي تعود علیها إلى جانب الإحالات التي تعود هذا الجزء من السورة 

:كما یوضحه الجدول الآتي 1ابیل وهابیل وعلى ولدي آدم ق" موسى علیه السلام "على 
رقم الآیةنوعهاالإحالةالمحال إلیه

بنو إسرائل

أقمت، منهم، معكم
، سیّئاتكم، عنكمأقرضتم ،، آتیتم ،آمنتم

منكمأدخلنّكم ،
)12( الآیة إحالة نصّیة على سابق

، نسوا، یحرّفونلعنّاهم ،، میثاقهم، نقضهم
عنهم، منهمذكّروا ،

)13( الآیة حالة نصّیة على سابقإ

)15( الآیة إحالة نصّیة على سابقجاءكم، كنتملكم ،، جاءكمأهل الكتاب

بنو إسرائیل

)16(الآیة إحالة نصّیة على سابقیهدیهم، یخرجهم
)18(الآیة إحالة نصّیة على سابقأنتم، ذنوبكم، یعذّبكم، نحن

لكم ،، جاءكم، أهل الكتاب
جاءكم، جاءنا، تقولوا

)19(الآیة إحالة نصّیة على سابق

علیكم ،، اذكروا، قومه
آتاكم، جعلكم، فیكم

)20(الآیة إحالة نصّیة على سابق

لكم ،، ادخلوا، قومي
تنقلبوا، أدباركم، ترتدوا

)21(الآیة إحالة نصّیة على سابق

)22(الآیة إحالة نصّیة على سابقداخلون، ندخلها، قالوا
)23(الآیة إحالة نصّیة على سابق، توكلواغالبون، ادخلوا ،إنّكم

)24(الآیة إحالة نصّیة على سابققاعدونإنّا ،، ندخلها، قالوا
)26(الآیة إحالة نصّیة على سابقیتیهون، علیهم

)27(الآیة إحالة نصّیة على سابقعلیهم
)32(یة الآإحالة نصّیة على سابقمنهم، جاءتهم

تقطّع ،، یصلّبوا، یقّتلوا، الذین
لهم، ینفوا، أرجلهم، أیدیهم

)33(الآیة إحالة نصّیة على سابق

بني إسرائیل " علیه السلام في معرض الحدیث عن قومه " موسى " بالإضافة إلى ذكر 
. وجاءت الإحالة إلیه أیضا " 

168: ص ، 6ج ، 1984، تونس، الدار التونسیة للنشر، التحریر والتنویر، ابن عاشور: ینظر  1
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ابني : التي تعود علیهم الإحالة هيأما قصة قابیل وهابیل فالعناصر الأساسیة 
.وتمت الإحالة إلیهما كذلك ، )قابیل وهابیل ( ثم كلّ واحد عل حده ) مجتمعان(آدم 

یلاحظ ذلك الانتشار ، الناظر إلى هذا الجزء بعد إحصاء العناصر وما أحالت إلیه
ین آیة ما تجاوز حیث أنّه وفي حوالي ثلاث وعشر ، "بني إسرائیل " الواسع للإحالات إلى 

قوم موسى علیه السلام  فكانت إحالة " بنو إسرائیل " السبعین إحالة وكلّها على مذكور وهو 
ساهمت في " ابني آدم " إلى جانب التعقیب وما فیه من إحالات على ، نصّیة على سابق

ربط وحدات هذا الجزء مما جعله متسقا محكما من بدایته وحتى نهایته بضمائر متصلة 
أحالت إحالة نصّیة فحدث بذلك التماسك النّصي في موضوع من ، خرى منفصلةوأ

على غرار الأدوات الأخرى التي ستذكر ، موضوعات السورة بأداة واحدة من أدوات الاتساق
.في محلها

ویأتي بعد هذا الجزء، الجزء الثالث من القسم الأول إذ یعد امتدادا للفقرة السابقة وجاء 
وفیه تتحول الإحالة إلى اسم ، )40(إلى الآیة ) 35(ست آیات ابتداء من الآیة عبارة عن
فأما ، وفیه إشارة للسارق وجزائه، وعلى الذین كفروا، والذین آمنوا، جلّ جلالهاهللالجلالة 

فقد " السارق " و" الذین كفروا " فیبقى لنا ، العنصر الأول والثاني فقد سبق التطرق إلیهما
، كسبا، أیدیهما( و ) هم ، یخرجوا، یریدون، لهم، منهم، لیفتدوا، لهم: ( ة إلیهما بـــتمت الإحال

. على التوالي ) علیه ، أصلح، ظلمه
من الآیة –كما سبق الإشارة إلى ذلك –وننتقل إلى الجزء الآخر إذ احتوى عشر آیات 

في الأرض، وقطع ما أمر االله تبین هذه الآیات نقض العهد، والإفساد ) 50(إلى الآیة ) 41(
وتبین أنّ الحكمة في إنزال التوراة والإنجیل هي أن یحكم بهما، وأن یُحتكم ، به أن یوصل

وإذا كان هذا هو الشأن في التوراة . سقإلیهما، وأنّ من لم یحكم بكتاب االله فهو كافر ظالم فا
.دقا للكتب ومهیمناً علیهامص–االله عزّ وجلّ –فما بالنا بالقرآن الذي أنزله ، والإنجیل
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والرسول صلى ، جلّ جلالهاالله: فالعناصر الأساسیة هنا والتي تعود علیها الإحالة هي
والذین لم یصرح لهم باللفظ 1الیهود والمنافقین : والعنصرین الآخرین هما، االله علیه وسلم

.ع إلى جانب الإحالة على التوراة في بعض المواض، المباشر بل بصفاتهم
بعض الإحالات التي تعود وبما أنّه سبق ذكر هذه العناصر إلاّ من الإحالة للمنافقین نكتفي ب

.وهي إحالة على سابق قریبة المدى ، )سمّاعون ، أفواههم، قلوبهم، الذین: (إلیهم
وكلّ ، )فیها ، آیاتي، علیها، بها، فیها( : وبالنسبة للتوراة فكانت الإحالة علیه كالتالي

فأسهمت في اتساقه ، هذه الإحالات داخلیة أحالت إلى شيء سبق ذكره  في هذا الجزء
.وتماسكه 

ففي ستة عشر آیة    ، )66(إلى الآیة ) 51(وبعدها وفي هذا الجزء ابتداء من الآیة 
ویبین لنا، یخاطب االله فیها الذین آمنوا ؛ فیحرم علینا موالاة أهل الكتاب ویحذرنا من الردّة

.خصائص الجماعة المسلمة 
فجاءت الإحالة على اسم الجلالة والرسول صلى االله علیه وسلم والذین آمنوا إلى 

والإحالة إلى الفئة الأخیرة جاءت في سیاق الإحالة إلى أهل ، جانب أهل الكتاب والمشركین
وكذا الإحالة إلى ،وإذ تمت الإشارة إلى أهل الكتاب وما أحال علیهم، الكتاب في هذا الجزء

.إلیها فیما سبق فلا داعي للإعادةباقي العناصر و ما تحیل 
حیث أنّ الراجح فیهما ، وما أحالتا إلیه)53(، )52(فقط یبقى لنا أن نذكر الآیتین 

وما ذكر ، ولم یقف العلماء على سبب معین لنزولها، أنّهما نزلتا في المنافق على العموم
: فالإحالة تكون على فئة المنافقین ومنها. 2عض المفسرین فسنده ضعیفبخلاف ذلك عند ب

)أصبحوا ، أعمالهم، هؤلاء، تصیبنا، نخشى، یقولون، یسارعون، قلوبهم، الذین( 
ومما نلاحظه في هذه الفقرة اتساقها وتماسكها النّصي بین عناصرها من جهة ومع 

.اقي أجزاء نص السورة من جهة أخرىب

517: ، ص 1مج ، 1981، 7ط، بیروت، دار القرآن الكریم، مختصر تفسیر بن كثیر، علي الصابوني: ینظر  1

347: ص، )سورة المائدة ( سهیل التنزیل التأویل لت، عبد االله بن مصطفى العدوي:ینظر  2
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أما القسم الثاني من السورة وتحدیدا الجزء الأول منه فجاء في عشرین آیة ابتداء من 
تأمر بالبلاغ، وتخص بهذا البلاغ أهل الكتاب، وهذه الفقرة ) 86(إلى الآیة ) 67(الآیة 

وتذكر موقف بني إسرائیل من الرسل علیهم الصلاة والسلام، وهو موقف ، وتحدد ما یقال لهم
ثم تذكر بعض تصوراتهم .  محمد صلى االله علیه وسلم ودعوتهه موقفهم منلا یستغرب مع

وخاصة لأهل الكتاب، وفیها ،في البلاغ وماهیته: الخاطئة في شأن االله تعالى، والفقرة كلّها
.یس من الیهود، ورجاء في النّصارىتیئ

ا في هذا الجزء إلى جانب العناصر التي تمّ التطرق إلیها سابقا نجد عناصر تمّ ذكره
بني إسرائیل و المسیح بن مریم و الفئة المؤمنة : نوضحها مع ما یعود علیها من إحالة منها

، ، یستغفرونینتهوا، حسبوا، علیهم، إلیهم(: من النّصارى إلى جانب الذین كفروا ونذكر منها
...) .یؤمنون ، لهم، ، منهمیفعلون، كفروا، تعبدون، ؤفكونی

، قبله، أمّه، رسول(: منهافیوضحها عیسى علیه السلام حالیة العائدة على أمّا الضمائر الإ
) .یملك، ابن مریم

ممن آمن باالله والضمائر الإحالیة التي تعود علیه فهي النّصارىأمّا العنصر الثالث فهو
...) .قالوا، أثابهم، جاءنا، نؤمن، أعینهم، سمعوا، أنّهم، أقربهم(: كالآتي

، كذّبوا، كفروا(: لات العائدة على الكافرین كانت في الآیة الواحدة وهي كالآتيوالإحا
.وهي إحالات سابقة قریبة المدى) بأصحا، أولئك

وذلك عن طریق الإحالة ، كلّ هذه الضمائر الإحالیة قد ساهمت في اتساق هذا الجزء
.وهذا دلالة واضحة على التماسك، الداخلیة أو النّصیة على عناصر سبق ذكرها

من الآیة ، -والمحدد باثنین وعشرین آیة–وبالانتقال إلى الجزء الثاني من هذا القسم 
وفیه النّهى عن تحریم الطیبات، ثم تتحدث عن الأیمان المنعقدة ، )108(إلى الآیة ) 87(

حتى تصل الفقرة في آخرها إلى ، ثمّ ینتقل السیاق إلى ما لم یرد فیه تحریم ابتداء ،وكفارتها
. الحدیث حول الوصیة في بعض الأحوال والشهادة والإیمان 
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فقد كانوا العنصر ، والإحالات فیه تعود على الذین آمنوا بشكل عام وبدرجة كبیرة
والملاحظ على هذه ، وهذا الانتشار الواسع للإحالات لدلالة واضحة على التماسك، الأساسي

.كلّما ازداد وجود الضمائر الإحالیة العائدة علیه ، أنّه كلما ازداد دور المحال إلیهالإحالات 
: إضافة إلى ما سبق نجد إحالات أحدثت اتساقا في كلّ أیة منفردة منها

)90(رجس   الآیة الخمر والمیسر
)90(اجتنبوه  الآیة الأزلام ، ابالأنص

)91(یرید   الآیة 
)91(الآیة یوقعالشیطان

)91(یصدّكم الآیة 

)104(لهم     الآیة 
)104(الآیة تعالوا 

) 104(قالوا     الآیة 
)104(الآیة حسبناالكفار 

)104(الآیةوجدنا 
)104(الآیة آباءنا

)104(آباؤهم     الآیة 
ا وتدور كلّ منها داخل الآیة التي وجدت فیها مم، وكلّ هذه إحالات داخلیة على سابق

.أسهمت في تماسك واتساق الآیات
)  120(حتى الآیة ) 109(من الآیة أما خاتمة السورة؛ وهى عبارة عن اثني عشرة آیة 

عرض علینا ربّ العزة كیف أنّه سیجمع الرسل علیهم السلام، ویسألهم عن جواب وفیها ی
وكأن هذه النقلة التي یطوى فیها الزمن تشیر إلى أنّ رسول االله صلى االله علیه ، أقوامهم لهم

وسلم قد بلّغ، وأنّ على الناس أن یستجیبوا، وأنّ الرسول صلى االله علیه وسلم شهید على 
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الرسل جمیعا  یخص المسیح علیه السلام بكلام تتقرر فیه صحّة ما دعا ومن بین ، الموقف
.رسول االله صلى االله علیه وسلم إلیه في شأنه

عیسى علیه واسم الجلالة والعنصر الأساسي الذي تعود إلیه الإحالات في هذا الجزء هو 
1.حابه وأتباعهأنصاره وأعوانه وأص؛ وهم وزراء عیسى علیه السلام و الحواریینوهناك السلام

عیسى فتعود الضمائر الإحالیة أولا على اسم الجلالة وسبق ذكرها أمّا ما هو عائد على 
:ضح في الجدول التاليهو مو علیه السلام

رقم الآیةنوعهاالإحالةالمحال إلیه
عیسى

)110(
علیك، ابن مریم

أیّدتك، علیه السلام والدتك
علمتك، تكلّم

تنفخ، تخلق
خرجتُ ، تبرئ

الآیةإحالة نصّیة قریبة المدى

عنك
)111(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدىرسولي

)112(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدىقال، ربّك، ابن مریم
)114(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدىابن مریم، قال

أميّ ، اتّخذوني، أنت
أقول، لي، قال
نفسي، قلت، كنت

)116(الآیة نصّیة قریبة المدىإحالة 

كنت، ربيّ ، أمرتني
توفیتني، دمتُ 

)117(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدى

579: ص، )سورة المائدة ( التأویل لتسهیل التنزیل ، عبد االله بن مصطفى العدوي:ینظر  1
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: أما الضمائر الإحالیة العائدة على الحواریین فهي موضحة كالتالي
رقم الآیةنوعهاالإحالةالمحال إلیه
قالوا ،، آمنواالحواریون

آمنا أنّا
)111(الآیة المدىإحالة نصّیة قریبة 

اتقوا، علینا
كنتم

)112(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدى

نأكل ،، نرید، قالوا
نعلم، قلوبنا
نكون، صدقتنا

)113(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدى

)117(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدىعلیهم، فیهم
)118( یة الآإحالة نصّیة قریبة المدىلهم، إنّهم، تعذبهم

: والإحالة التي تعود إلیهم جمیعا نجد
رقم الآیةنوعهاالإحالةالمحال إلیه

عیسى
والحواریین

لنا، علینا
آخرنا، أولنا

أرزقنا
منكم، علیكم

)114(الآیة إحالة نصّیة قریبة المدى

یة الأولى منها وهناك إحالة في بدایة الخاتمة تحیل على الرسل جمیعا وكانت في الآ
: ونوضحها كما یلي) 109(فقط ؛ الآیة 

الرسل                         أجبتم 
قالوا   
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، والتي ساهمت في اتساق )119(أما الإحالات الموجودة في التعقیب المتمثل في الآیة 
﴿: تعالىالخاتمة قوله   ﴾﴿  ﴾﴿   ﴾﴿  ﴾﴿    ﴾ ،

وقد ساهمت في ، وهي إحالة على سابق بعید المدى، والضمیر هنا عائد على المؤمنین
.اتساق هذا الجزء من السورة والمتمثل في التعقیب والحدیث عن عیسى والحواریین 

یوحي في خاتمة السورة لها علاقة مع المحاور الموجودة سابقا، وهذاهذه الإحالات 
؛ حیث عادت الإحالة على عناصر سبق ذكرها في البدایة وهيبالدور الذي لعبته الإحالة

كلّ وحدة على ، مما یوحي بالاتساق العجیب بین آیات ووحدات هذه السورة، جلّ جلالهاالله
هذه ، دات مع بعضها البعض مكونة وحدة نّصیة كلیّةبالإضافة إلى اتساق هذه الوح، احد

هي هذه الإحالات التي سبق ذكرها، لكن السؤال ، الوحدة التي كان أحد أسباب تكونها
ما مدى مساهمة أدوات الاتساق الأخرى في تماسك السورة ؟: المطروح

:الحذف _2
جعله یقع في ، بهإنّ ضرورة تعبیر الإنسان عن حاجاته وعن الأحداث المحیطة 

لأنّ ذكر كلّ شيء یتطلب طول الزمان لاستماع ، صعوبة ذكر كلّ هذه الحاجات والأحداث
ولذلك یلجأ ، من الملل وذكر ما لا یستحق ذكره، على ما في هذه الإطالة، المتلقي إلیه

وهذا الأخیر ظاهرة لغویة اختصت به جمیع اللغات الإنسانیة دون ، المتكلم إلى الحذف
أو بعض ما ، بحیث یقوم المتكلمون بحذف بعض العناصر المكررة في الكلام، ناءاستث

ولذلك أخذت العنایة من قبل أصحاب ، ویُفهم من خلال المقام أو المقال، یستحق حذفه
لكن السؤال المطروح و الذي یبقى ، فبینوا حقیقة هذه الظاهرة، من لغویین وغیرهم، الاهتمام

هذه الظاهرة في اتساق الكلام ؟ وهل یمكن لشيء محذوف أن ما دور: یدور في الأذهان
یربط بین الكلام ؟ ویكون له دور في تماسك النصوص ؟
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:مفهوم الحذف -2-1
والطرح ، حول القطْع من الطرف خاصة) فَ . ذَ . حَ ( لمادة المعنى اللغوي یدور 

وقال ، طَعَهُ من طَرَفِهِ قَ : حذف الشيء یحذفه حذفا: جاء في لسان العرب، والإسقاط
.1أي أخذت... ومنه حذفت من شعري ، حذف الشيء إسقاطه: "الجوهري"

استبعاد العبارات السطحیة التي یمكن لمحتواها «: یذهب إلى أنّه، "دي بوجراند"
وأطلق علیه ، المفهومي أن یقوم في الذهن أو أن یوسع أو أن یعدل بواسطة العبارات الناقصة

والاكتفاء هنا إشارة إلى أنّ الحذف لا یعد نقصان في ، 2»ة الاكتفاء بالمبنى العدمي تسمی
بأنّ " ورقیة حسن" و " هالیداي" ویذهب الباحثان ، وإنما یحقق الوحدة لهذا النّص، النّص

، وفي معظم الأمثلة یوجد العنصر المفترض في النّص السابق، علاقة داخل النّص«الحذف 
.3»نّ الحذف عادة قبلیة وهذا یعني أ

والذي یساعد على ذلك هو أنّ ، ویكثر الحذف في النّصوص دون الجمل المنفصلة
وهذان العاملان یساعدان منشئ النّص على ، النّص بناء یقوم على التماسك والاتساق

.4وعدم الإحالة بذكر معلومات فائضة، الاختصار
ولقد اعتبرها ، قدیما وحدیثا، ن وأهل التفسیر بهذه الظاهرةولذلك اهتم النحاة والبلاغیو 

إذ یقول في تعلیل ما ذهب ، طریقة في الربط أفضل من الاعتماد على الذكر"الجرجاني"
فإنّك ترى ، شبیه بالسحر، عجیب الأمر، لطیف المأخذ، الحذف باب دقیق المسلك«: إلیه

وتجِدُكَ أنطق ما ... ادة أزید من الإفادة والصمت عن الإف، فیه ترك الذكر أفصح من الذكر
، ورأیه هذا ینم عن رأي مصیب، 5»... وأتمَّ ما تكون بیانا إذا لم تبُِنْ ، تكون إذا لم تنطق

.وبصیرة نافذة بهذه الظاهرة 

774: ص ، 1ج ، لسان العرب، ابن منظور 1

340: ص ، النّص والخطاب والإجراء، دي بوجراند 2

21: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 3

253:  ص ، 2005، 1ط ، القاهرة، مكتبة الآداب، الدلالة والنحو، ن صالح حسنینصلاح الدی 4

117: ص ، دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني 5
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:أنماط الحذف -2-2
رف فنجد أنّها تبدأ من حذف الحركة والصوت ثمّ الح، أما عن أنماط الحذف المختلفة

وهي أنماط لا تخرج عن تقسیمات علماء النحو ، وكذلك الجملة وما فوقها، ثمّ الحركة والعبارة
والحرف ، قد حذفت العرب الجملة والمفرد«: )ه392: تـــــ" ( ابن جني " یقول ، العربي

وإلا كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب ، ولیس شيء من ذلك وإلا عن دلیل عنه، والحركة
.فشرط الحذف عنده توفر الدلیل ، 1»فته في معر 

، فقد أفرد قسما خاصا تحدث فیه عن القضایا المتعلقة بالحذف" ابن هشام " وأما 
: وهذا ملخصه2"ابن جني " وقد اتبّع في ذلك ما اقترحه ، وقدّم فیه أنماط الحذف مفصلة

حذف الاسم : أولا
: ضربینوهو على ، حذف الفعل: ثانیا

.أن تحذفه والفاعل فیه : الأول_ 
.أن تحذف الفعل وحده : الثاني_ 

: وهو على نوعین، حذف الحرف: ثالثا
وواو ، كحذف حرف العطف، حرف زائد على الكلمة مما یجيء بمعنى: الاول_ 
.إالخ ... وحرف النّداء ، وما المصدریة، وما النافیة للجنس، الحال
.حذف حرف من نفس الكلمة : الثاني_ 

وجملة ، وجواب القسم، جملة القسم: كما في حذف، حذف الجملة: رابعا
.وجملة جواب الشرط ، الشرط

.حذف الكلام بجملته: خامسا

140: ص ، 2ج ، الخصائص، ابن جني 1

89: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2
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.1حذف أكثر من جملة: سادسا
: للحذف هيفقد ذكرا ثلاثة أنواع " رقیة حسن " و " هالیداي" أما 

) أيّ سیارة ستركب ؟(: ویعني حذف الاسم داخل المركب الاسمي مثل: الحذف الاسمي_ 1
.أي هذه السیارة ، هذه هي الأفضل

هل كنت تسبح ؟ نعم (: مثل، ویقصد به الحذف داخل المركب الفعلي: الحذف الفعلي_ 2
) .فعلت

.2)ركم ثمنه ؟ واحد دینا(: مثلا، الحذف داخل شبه جملة_ 3
على الرغم من ، فإنّ الحذف یقوم بدور اتساقي، مما هو ملاحظ عن الأمثلة المقدمة

لأنّ في الحذف لا یوجد أثر یدل عن ، أنّ هذا الدور یختلف عن الدور الذي تلعبه الإحالة
.المحذوف فیما یلحق من النّص إلاّ ما دلّ علیه دلیل من السیاق 

فإننا وجدنا من الباحثین من قام بالربط بین ، بط بالبنیة السطحیةوبما أنّ الحذف یرت
ظاهرة الحذف والنظریة التحویلیة حیث أنّ الطریقة التي یقدمها النحو التحویلي في تفسیر 

وما یسمیه التحویلیون بقواعد الحذف الإجباري ، ظاهرة الحذف شبیهة بما قدمه النحو العربي
حیث لا تكون الجملة صحیحة نحویا إلاّ إذا ، ء بالحذف الواجبشبیهة بما سماه العرب القدما

وقد أكد الدكتور ، 3أي في بنیة السطح على حد تعبیر التحویلیین، ظهر المحذوف في الكلام
على المعنى عند الحذف وعلى القرائن الحالیة والمقالیة وذلك یدخلنا في " طاهر حمودة" 

.4حیز السیاق النّصي

158-140: ص ، 2ج ، الخصائص، ابن جني: ینظر  1

.ومابعدها 668: ص ، 1964، 1ط ، دمشق، دار الفكر، 2ج ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ابن هشام-
194-193: ص ، 2ج ، علم الغة النّصي، صبحي إبراهیم الفقي-
1212- 1178: ص ، 2ج ، أصول تحلیل الخطاب، محمد الشاوش-

22: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 2

14: ص ، 1999، مصر، الإسكندریة، الدار الجامعیة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، اهر سلیمان حمودةط 3

18- 15: ص ، المرجع نفسه 4
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جملة " رقیة حسن"و" هالیداي"التي یكثر فیها الحذف فقد ذكر المواضعأما عن 
وسبب ذلك أنّ جملة الاستفهام تشتمل ، الاستفهام لأنّها تعد الدرجة القصوى للحذف المعجمي

وذكرا أنواعا أخرى للحذف واعتبراها مهمة في التحلیل النّصي ، على دلیل الحذف
والحذف النسبي ... التسلسل الزمني للقصة حذف بعض الأحداث دون البعض في : وهو

﴿:مثل قوله تعالى                 ﴾البقرة ،
وغیرها من الحذف ... ومنها حذف الزمان والمكان ، فضرب فانفجرت: أي)60(الآیة 

.1القصصي
: لباحثان أنّ أكثر الأنماط قیاما بمهمة التماسك النّصي هيوقد لاحظ ا

حذف أكثر _ 5، حذف الجملة_ 4، حذف العبارة_ 3، حذف الفعل_ 2، حذف الاسم_ 1
.2من الجــــــملة

لكن هناك جوانب لها علاقة ، وهذا الذي سیكون علیه التحلیل النّصي للسورة لاحقا
وهذا ما سنتناوله ، الإحالة والاستبدال وضرورة وجود الدلیلمثل ، بهذه الأنماط من الحذف

.وعلى الترتیب 
: علاقة الحذف بالإحالة-2-3

، وذلك أنّ شرط الحذف هو العلم بالمحذوف«، یعتبر الحذف ذو طبیعة مرجعیة سابقة
ة لأنّ الحذف دون توفر القرین، وهذه الكلمة هي الأساس الذي تدور علیه ظاهرة الحذف

، ووجود القرینة والدلیل هو بمثابة المرجع 3»والدلیل من باب تكلیف الغیب والرجم به 
.والإحالة 

وهذه تعتمد على سیاق الحال الذي یمدنا ، وأحیانا تكون مرجعیة الحذف خارجیة
–خارج النّص –لكن الحذف المرجعي للخارج ، بالمعلومات التي تسهم في تفسیر المثال

91: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 1

196: ص ، علم اللغة النّصي ، صبحي إبراهیم الفقي 2

1148: ص ، 2ج ، لیل الخطابأصول تح، محمد الشاوش: ینظر  3
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فأماكن تواجد ، النّصي كونه لا یربط بین وحدات النّص المختلفة1مكان في التماسكلیس له
.2هذا النوع على مستوى الجملة الواحدة لا على مستوى الجمل المترابطة

كي یمكن فیما بعد ، ما یدل على المحذوف–في الغالب –والجملة الواحدة لیس فیها 
.یه في الجملةلمحذوف مع ما یدل علأن یتماسك ا

توضح أهمیة المرجعیة في ، خاصة في الاستفهام، أمثلة كثیرة" هالیداي" وقد ذكر 
حذف الكثیر من ، إذ یوجد في الغالب، تحقیق التماسك بین جملة الاستفهام وجملة الجواب

.3العناصر في جملة الجواب یدل علیه ما ذكر في جملة الاستفهام
الأول منه قد یكون في : تنتج بأنّ مرجعیة الحذف على ضربینوعلیه یمكن أن نس

، الغالب على مستوى الجمل وهذا النوع هو مرجعیة الحذف السابقة أو اللاحقة أو المتبادلة
وهذا النوع هو المرجعیة ، أما الضرب الثاني فهو الذي یكون على مستوى الجملة المفردة

كون هذا الأخیر یتحقق في العلاقات بین ، تساقالتي لیس لها دور في تحقیق الا، الخارجیة
.لخارجيولیس في العلاقة بین الجملة في سیاقها ا، الجمل

: علاقة الحذف بالاستبدال- 2-4
ثمّ بكونه یتحقق بوجود ، باعتباره علاقة اتساق من جهة، لا یختلف الحذف عن الاستبدال

زه عنه هو أنّ عنصر الاستبدال یشكل لكن المظهر البارز الذي یمی، عنصرین سابق ولاحق
علاقة –بإلغاء أحد العنصرین –علاقة حضور بینما یشكل الحذف –بوجود عنصریه –

ولذلك یمیل بعض ، حضور وغیاب في آن واحد ؛ حضور المبدل منه وغیاب المبدل
"أو الاكتفاء بالمبنى العدمي" استبدالا صفریا " إلى تسمیته –كما سبق –الباحثین 

Substituation by Zéro"4 أي أنّ ، "رقیة حسن" و "   هالیداي" وهذا ما ذهب إلیه
ولهذا فإنّ المستبدل یبقى مؤشرا یسترشد به القارئ للبحث عن ، علاقة الاستبدال تترك أثرا

201: ص ، 2ج ، علم الغة النّصي، صبحي إبراهیم الفقي 1

91: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2

3 Haliday and R.Hassan , Cohesion in ebglish , languman , P : 144
202: ص ،2ج ، علم اللغة النصي، صبحي إبراهیم الفقي: نقلا عن 

340: ص ، النّص والخطاب والإجراء، دي بوجراند 4
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بینما الأمر على ، مما یمكنه من ملء الفراغ الذي یخلقه الاستبدال، العنصر المفترض
" لكن الإبدال الذي یعنیه ، 1إذ لا یحل محل المحذوف أيّ شيء، حذفخلاف هذا في ال

.غیر الإبدال الذي یعنیه علماء النحو العربي " رقیة حسن" و " هالیداي
فالفراغ الخالي ، بعض المجلات( ... ) عمر قرأ بعض الكتب وعلي : فالمثال التالي

" ورقیة حسن" هالیداي" وجهة نظر الموضوع بین قوسین في الجملة الثانیة یعتبر من 
ومن ثم فإن هناك إبدال ، فهو إذا یعبر عن الاستبدال الصفري، لأنّه خال من الكلام، صفرا
وفي هذه الحالة تبرز لنا ، في الجملة الأولى والصفر أو المقدر في الجملة الثانیة" قرأ " بین 

.علاقة الاتساق بین الجملتین 
، بل یمثل نوعا من التكرار للفظ الفعل، یعد في النحو العربي بدلالكن المثال نفسه لا

.وبهذا قالتكرار هو الذي ساهم في اتساق هاتین الجملتین ولیس البدل 
في " المبرد " المثال الذي أورده ، ومن الأمثلة التي جاءت في كتب النحو العربي

" :قیس بن الحطیم " وهو قول   ، المقتضب
مَا عِنْدَنا وأَنْتَ بِمَا      عندك راضٍ والرَأيُ مُخْتَلِفٌ نَحْنُ بِ 

: ویمكن تمثیله كالآتي، 2وأنت بما عندك راضٍ ، نحن بما عندنا راضون: والمراد منه
( ........ )عندنا –بما –نحن 

التماسك هنا ، "هالیداي" راض    هذا إبدال من الصفر بتعبیر –عندك –بما –أنت 
: بر عدة جوانبتحقق ع

.تكرار اللفظ نفسه _ 1
.الإحالة بین الشطرین _ 2
.وجود دلیل على المحذوف _ 3

21: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 1

، 4ج، هـ1399، )ط.د(القاهرة ،، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، محمد عبد الخالق عظیمة: تح ، المقتضب، المبرد
73: ص  2
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هي في الحقیقة علاقة بین ، بعد هذا یمكن القول أنّ العلاقة بین الحذف والإبدال
وعلیه فالإبدال الذي ، لإبداللأنّ هذه النماذج العربیة والغربیة لیست من ا، الحذف والتكرار

.1لا یماثل الإبدال التابع  في النحو العربي، "رقیة حسن" و " 'هالیداي " یقصده 
كیف یتحقیق الاتساق من خلال الحذف ؟-2-5

خاصة أنّه لا یحذف شیئا لا وجوبا ولا جوازا إلاّ مع قرینة ، یعتبر المحذوف كالمذكور
طبَق على العناصر المحذوفة في النّص ما یطبق على النّص ولذلك یُ ، 2دالة على تعیینه
.غیر المحذوف 

: ومما هو ملاحظ أنّ الاتساق في تراكیب الحذف یقوم على محورین أساسیین
.التكرار: المحور الأول
.3)المرجعیة(الإحالة : المحور الثاني

ي بها إلى معرفة العناصر المحذوفة وهي القضیة فـــــــــــهناك إذن بیانات أو معلومات نهتد
وذلك بعد ، ثمّ بعد ذلك یكون البحث عن أثر هذه العناصر في تحقیق الاتساق، المحوریة

.4ملاحظة نوع التكرار ونوع الإحالة المحققة تبعا للحذف
فهذا ، ولقد أدرك علماء العرب القدامى دور الحذف في تحقیق التماسك النّصي

أنّ الحذف من الأول ما أثبت نظیره في «ویقصد به " الاحتباك " یطلق مصطلح وطيالسی
.6وكلمة الاحتباك مأخوذة من الحبك، »5ومن الثاني ما أثبت نظیره من الأول ، الثاني

تتبین لنا تلك النظرة القدیمة للحذف عند علماء العرب ، السیوطيمن خلال ما جاء به 
وكیف أنّهم ربطوا العلاقة بین ، بعد النظر واتساعه لهذه الظاهرة عندهمونبرز من خلالها 

201: ص ، 2ج ، علم اللغة النّصي، صبحي إبراهیم الفقي 1

1148: ص ، 2ج ، أصول تحلیل الخطاب، محمد الشاوش 2

221: ص ، السابق المرجع ، صبحي إبراهیم الفقي 3

94: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 4

182: ص ، 3ج ، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي 5

183: ص ، المرجع نفسه 6
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إلاّ أنّها ، كما جاء به علماء لسانیات النّص في الوقت الحالي، الحذف والتماسك النّصي
.التي جاؤوا بها من أمثال الإتقانطرحت من خلال ضمنیات داخل الكتب 

تتلخص و ، ه في تحقیق الاتساق النّصيهو بیان وظیفت، إنّ الغایة من الحذف هنا
ذف في تماسك النّـــــص في الخطوات التي لا بد لمحلل النّص إتباعها في إبراز دور الح

:الآتي
.ذكر النماذج التي یراد تحلیلها_ 1
.تحدید وظائف عناصر الجملة_ 2
یاق اللفظي والس، مثل السیاق المقامي، البحث عن المعلومات التي تهدینا إلى المحذوف_ 3

فلابد من ، لأنّه إذا وجد الحذف، 1المتمثل في وجود دلیل على المحذوف سابق أو لاحق
.وجود دلیل علیه

وما یرتبط بها من قضایا كعلاقتها ، ومن خلال هذا العرض النظري لظاهرة الحذف
للدراسة نقوم الآن بالتطرق، وكیفیة تحقیق التماسك النّصي من خلالها، بلإبدال والإحالة

، تساق السورة من خلال ظاهرة الحذفوذلك بإبراز كیفیة تحقق ا، التحلیلیة لسورة المائدة
.وذلك وفق ما جاءت به لسانیات النّص 

:ورة المائدة من خلال ظاهرة الحذفالتحلیل النّصي لس-2-6
، یجدر بنا أن نحدد أهم الجوانب التي لابد لنا أن نركز علیها، قبل بدایة تحلیل السورة

:ذف وهيلما لها من دور في تحقیق الاتساق النّصي لسورة المائدة من خلال ظاهرة الح
.إبراز الشيء المحذوف أو تقدیره_ 1
الأجزاء الكشف عن الدلیل بما له دور في تحقیق وإیضاح العلاقة الاتساقیة بین _ 2

.عن طریق الحذفالمترابطة 
.مع توضیح نوعیة هذه الإحالة، العلاقة التي تربط الحذف بالإحالة والتكرار_ 3

221: ص ، علم اللغة النّصي ، الفقيصبحي إبراهیم 1
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سواء كان حذف الاسم ، وتزخر سورة المائدة بعدد كبیر من المواضیع التي بها حذف
كون السورة تحوي العدید من ، وهذا أمر واضح، أو الفعل أو العبارة أو الجملة أو حتى الجمل

.وأیضا من طبیعة الإعجاز القرآني عدم التفصیل الطویل حول الحیثیات جمیعها، لمواضیعا
وهذا ما جاء به ، من مهمة المتلقي، ویبقى استخلاص الأمور الثانویة التي تذكر

ولم تقتصر مهمة الحذف في هذه السورة على تحقیق الاتساق بین أجزاء الجملة ، النّصانیون
وكذلك بین ، بل بفضل الحذف تحقق الاتساق بین أكثر من جملة، یة الواحدةأو الآ، الواحدة

.ن التماسكهو النوع الأول م، غیر أنّ النوع الأكثر وجودا، أكثر من آیة
: حذف الاسم_ أ

ومنها قوله ، وهي منتشرة في أجزاء السورة المختلفة، نبدأ بتحلیل الآیات التي حذف فیها الاسم
: تعالى

_﴿                           
                    ﴾ 02(الآیة(

_﴿...                       
   ﴾ 19(الآیة(.

_﴿               ﴾ 77(الآیة(.

_﴿                      
  ﴾ 89الآیة.

_﴿ ...              ﴾ 89(الآیة(.

_﴿...                      ﴾ الآیة
)94(.
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_﴿                         
           ﴾ 103(الآیة(.

_﴿                      
          ﴾ 110(الآیة(.

ونوعیته ، علیهوكذا الدلیل ، وفي الجدول التالي یتم توضیح المحذوف من هذه الآیات
إما بین أجزاء الآیة ، ونوع الاتساق الذي أحدثه هذا الحذف، أهو سابق للمحذوف أو لاحق له

.أو كان عاملا في اتساق أكثر من آیة ، الواحدة
نوع الاتساق الذي تحققلاحق\سابقالدلیلالمحذوفرقم الآیة

تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةيسیاقآمّین یبتغونأمّین) قوم(لا تحلّوا قتال )02(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل لاحقأن تقولوا)قولكم ( كراهة )19(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل سابقتغلوا) ...غلوًا ( لا تغلوا )77(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل لاحقوسطمن أ)محدودًا ( طعاما ... إطعام )89(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل سابقیبین)تبیینا .. ( یبین لكم )89(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل لاحقبالغیب)غائبا(یخافه حالة كونه )94(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل لاحقبحیرةَ بحیرةً ) یواناح(ما صیّر االله )103(الآیة 
تحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدةدلیل لاحقالمهدفي المهد) رضیعا ()110(الآیة 

نجد أنّ الدلیل مقالي في الأمثلة المذكورة ، من خلال التحلیل عبر الجدول السابق
لذا لم یظهر الاتساق ، ذي كان فیه دلیل الحذف من خلال السیاقباستثناء المثال الأول ؛ وال

، فالتماسك بین عناصر كلّ آیة واضح، أمّا الأمثلة السبع الأخرى، واضحا في هذا الحذف
- 77-19-02( : ولأنّ الدلیل مذكور فقد جاء المحذوف من لفظ المذكور ومعناه في الآیات

غلوًا (وفي الثالثة ، الكلمة وهي عنصر القولففي الآیة الثانیة كانت ، )89-94-103-110
، غائبا(والسادسة ، )تبیینا من یبین (والخامسة ، )من أوسط، محدودا(والرابعة ، )من تغلوا

.وكلّ هذا حقق الاتساق بین عناصر الآیة الواحدة ، )رضیعا من المهد(والسابعة ، )بالغیب
بل ، یعمل على اتساق أجزاء السورةلكن لم، وهناك نوع آخر من الحذف الاسمي في السورة

وهو دلیل على تماسك النّص ، من خلاله یتضح لنا اتساق السورة القرآنیة بعضها ببعض
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﴿: وهو قوله تعالى، القرآني              
         ﴾ كما في قوله تعالى، )01(الآیة :﴿  
  ...﴾﴿                    
                        ﴾

1) .143(، )142(سورة الأنعام الآیتین 

﴿فالفراغ الموجود في الآیة من سورة المائدة          ﴾ سدته

﴿عبارة       ...﴾هذا الحذف حقق الاتساق بین سور القرآن و الأنعام،في سورة
.الكریم 

:حذف الفعل -ب 
: في قوله تعالى، والآیات التي حذف منها الفعل

_﴿...         ﴾فالجار والمجرور متعلقان بالفعل ،)48(لآیة ا
".أراد " المحذوف 

_﴿                                 
  ﴾ م وتقواهم لكفّرنا عنهم سیّئاتهمإیمانه" حصل " حذف الفعل وتقدیره لو، )65(الآیة.

_﴿...                      
﴾ وجعل االله : یجوز أن تكون مفعولا به لفعل محذوف والتقدیر" ذلك " فــ،)97(الآیة

.ذلك لتعلموا 

1556: ص ، 3ج ، 2008، 1ط ، الشارقة، كلیة الدراسات العلیا، الهدایة إلى بلوغ النهایة، أبو محمد مكّي: ینظر 1
34: ص ، )سورة المائدة (التسهیل لتأول التنزیل ، مصطفى بن العدوي: وینظر 
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_﴿...                 ﴾ الآیة
فاعل لفعل محذوف یفسره ما بعده والجواب " أنتم " و ، حرف شرط جازم" إن").106(

...إن أنتم ضربتم فآخران : محذوف أي
_﴿                      ﴾

اذكر یوم یجمع : أي" اذكر" ظرف زمان متعلق بالفعل المحذوف " یوم " فـــ ،)109(الآیة 
.االله الرسل 

:والجدول التالي یوضح المحذوف الفعلي والدلیل علیه ونوع الاتساق الذي أحدثه 
نوع الاتساق الذي أحدثهلاحق\سابقالدلیلالمحذوفرقم الآیة

تحقق الاتساق بین عناصر الآیة الواحدةلاحقالسیاقلأن یبلوكم) أراد()48(الآیة 
تحقق الاتساق بین عناصر الآیة الواحدة_السیاقإیمانهم) حصل()65(الآیة 
تحقق الاتساق بین عناصر الآیة الواحدةسابقجعلذلك) جعل()97(الآیة 
تحقق الاتساق بین عناصر الآیة الواحدةلاحقضربتمأنتم) ضربتم()106(الآیة 

تحقق الاتساق بین أكثر من آیة_السیاقیوم) اذكر()109(ة الآی

:بینما حذف الجملة فهو كما سیأتي، هذا بالنسبة لحذف الفعل
:حذف الجملة -ج

، وجملة جواب الشرط، وجملة الشرط، ومن حذف الجملة، حذف جملة القسم مثلا
ذا النوع من الحذف في وقد وجد ه، وحذف أكثر من جملة، وهناك أیضا حذف الكلام بجملته

وكان له الأثر الكبیر في الاتساق الداخلي للسورة كما هو ملاحظ في المواضع ، سورة المائدة
: التالیة من قوله تعالى

_﴿...                             
                   ﴾ 89(الآیة(.
والجواب ، في محل جرّ بالإضافة"حلفتم"وجملة ، ظرفیة شرطیة غیر جازمة" إذا"

فالجملة المحذوفة حققت، إذا حلفتم ونكثتم فذلك كفارة أیمانكم: محذوف دلّ علیه ما قبله أي
.قا لهذه الآیة كما هو ملاحظاتسا
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_﴿                         
  ﴾ 92(الآیة.(

فاعلموا أنّكم مجازون إن تولیتم : الشرطیة الجازمة محذوف والتقدیر" إن"جواب الشرط بعد 
.بعملكم 

_﴿                       
     ﴾ 100(الآیة.(
.فلا یستوي والطیببك كثرة الخبیث ولو أعج: محذوف كذلك والتقدیر" لو"جواب 

_﴿...          ﴾ 112(الآیة.(
.تم مؤمنین فاتقوا االله في سؤالكمإن كن: فجواب الشرط محذوف والتقدیر

بالإضافة إلى ما سبق لا بأس أن نشیر إلى نوع من الحذف تمیز به النّص القرآني 
ونلاحظه في كلام االله سبحانه وتعالى عن قصة " إیجاز الحذف"یون وهو ما سماه البلاغ

؛ إذ الاستغناء طبیعة القصصوهذا من ، إذ أتى الكلام بشكل مجمل دون تفصیل" المائدة"
إذ للمتلقي دور كبیر في تقدیر ، لنستنتج الأحداث الأخرى من خلال السیاق، بأحداث معینة

ث ؛ بحیث یستنبط المتلقي المحذوف من الأحداصوهذا ما تضطلع به لسانیات النّ ، الحذف
.قصد إبراز تماسك النّص وترابطه

، حذف الاسم والفعل والجملة وأكثر من جملة: ومن هنا تتضح أهمیة الحذف وأنواعه
لیساهم مع ، أو على مستوى الآیات، في اتساق سورة المائدة سواء على مستوى الآیة الواحدة

إذ لا یقل أهمیة عن ، في التماسك الشكلي للسورة-التي ذكرناها–ى وسائل الاتساق الأخر 
.وذلك لأنّ المحذوف كالمذكور إذا دلّ علیه دلیل ، غیره من الوسائل
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: العطف_ 3
ولكي ، عبارة عن جمل أو متتالیات متعاقبة خطیا«: لعل التصور القائم على أنّ النّص
وهذا ما ، 1»صر رابطة متنوعة تصل بین أجزاء النّص تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عنا

. یعطي إشارة واضحة على أهمیة العطف في بناء اتساق النّص وتماسكه 
:مفهوم العطف-3-1

وهذا هو المعنى الذي أراده النحاة ، حول الثني والمیل والرجوع" العطف " تدور كلمة 
جاء " الواو حرف عطف في مثال «: یقالفحین، "العطف " المتقدمون حین اختاروا كلمة 

فیجري على عمرو " زید " على " عمرا " فهذا یعني أنّ الواو تثني وتمیل وترجع " زید وعمرو
وحكم إعرابي ترتیبا على هذا ، وهو إسناد المجيء إلیه، ما یجري على زید من حكم معنوي

جاع الثاني إلى الأول في الحكم یعني إر " العطف " وعلى هذا یفترض أنّ ، الإسناد هو الرفع
.2»و الإعراب 

إلى درجة أنّك ، والعطف باعتباره أحد أدوات الربط فقد كثر وروده في القرآن الكریم
ولذلك فقد نال نصیبا وافرا من الدراسة سواء من أهل اللغة ، تجده في الآیة الواحدة عدة مرات

بل عده غیر ، دون أن یهمله النّصانیون، لحاليأو حتى عند الدارسین في الوقت ا، في القدیم
.واحد منهم وسیلة مستقلة من وسائل الاتساق كما سیوضح 

:العطف عند القدماء -3-2
الكلام عن العطف عند القدماء یستدعي بالضرورة الحدیث عن ظاهرة القطع والفصل 

ء ربطوا العطف بقضیة الفصل إذ أنّ القدما، 3باعتبارها الظاهرة التي تقابله وتكسبه قیمته
:وعرضوا القضیة على ثلاث محاور ، والوصل

23: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 1

102: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، ود بوستةمحم 2

402: ص ، 1ج ، أصول تحلیل الخطاب، محمد الشاوش 3



102دةالاتساق وتجلیاته في سورة المائ:           ثانيالفصل ال

وهو أن یكون ما قبلها بمثابة الصفة من ، 1وهذا لا یجوز العطف فیه: كمال الاتصال_ 1
﴿ : كقوله تعالى، 2فلا یدخلها عطف لشدة الامتزاج، الموصوف و التأكید من المؤكد  

﴾ 07( لقمان الآیة(
ولیس ، ، وهو أن أن یغایر ما قبلها3لا یجوز فیه العطف ، مثل سابقه: كمال الانقطاع_ 2

﴿ : كقوله تعالى، إذ لا توجد أي علاقة رابطة، 4بینها نوع ارتباط بوجه    
﴾ بعد قوله تعالى، )06(البقرة الآیة :

﴿﴾ 05(البقرة الآیة. (
، فبمعنى وجود جهة جامعة تجیز العط: التوسط بین كمال الاتصال وكمال الانقطاع_ 3

حیث أنّ هناك نوع من الارتباط بین المعطوف 5وهذه الحالة الوحیدة التي أجازوا فیها العطف
﴿: كقوله تعالى، والمعطوف علیه             

﴾ 05( البقرة الآیة. (
نایة النحاة إلى علاقة الجملة بالجملة إلاّ في أنّه لم تتجه ع" تمام حسان" ویرى 

بالجملة الكبرى وكالإضراب والاستدراك والاستثناء ... مواضع معینة كعلاقة الجملة الفرعیة 
والأجوبة ونحوها مما یعتمد على الأدوات الداخلة على الجملة وتركوا ماعدا ذلك من علاقة 

ومعنى الفصل عدم ، "الفصل والوصل " نوان الجملة بالجملة لعلماء البلاغة لیدرسوه تحت ع
ومعنى الوصل وجود الأداة الرابطة ، استعمال الأداة لتبدو الجملة الثانیة في صورة استئناف

.وهذا هو الذي یعنینا، 6بین الجملتین

247: ص ، 1ج ، علم اللغة النّصي، صبحي إبراهیم الفقي 1

104: ص ، 4ج ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي 2

247: ص ، المرجع السابق، صبحي إبراهیم الفقي 3

104: ص ، المرجع السابق، شيالزرك 4

248: ص ، السابقالمرجع ، صبحي إبراهیم الفقي 5

397: ص ، 1ج ، م2000، 2ط ، القاهرة، عالم الكتب، البیان في روائع القرآن، تمام حسان 6
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على هذا " تمام حسان" فیعقِّب ، وقد حصر البلاغیون الوصل في الواو العاطفة
لاغیین لم یشغلهم من الأدوات الداخلة على الجملة اللاحقة إلاّ واو العطف وكأنّ الب«:بقوله

فوجود الوصل في نظرهم وجود للواو ، 1»فوجودها مظهر الوصل وعدمها مظهر الفصل 
.وغیاب الوصل غیاب لهذه الواو، العاطفة

" تمام حسان"فـــــ، 2ویرى بأنّه قد ضیق واسعا ، هذا الموقف" تمام حسان" ثمّ ینتقد 
بل یتعداها إلى ، یذهب إلى أنّ الوصل لا یقتصر على الواو العاطفة ومطلق الجمع فحسب

.وبقیة العلاقات ، بقیة أدوات العطف الأخرى
واعلم أنّه إنّما «: فیقول" بین أدوات العطف " عبد القاهر الجرجاني" وقد فرق 

وذلك لأنّ تلك تفید مع ، دون غیرها من حروف العطف" الواو " یعرض الإشكال فـــــــــــــــــي 
" و ، توجبه مع تراخ" ثــمّ " توجب الترتیب من غیر تراخ و " الفاء " الإشراك معاني مثل أنّ 

لكن الواو ولیس للواو معنى سوى ... وتجعله لأحدهما لا بعینه ، تردد الفعل بین شیئین" أو
لم تفد بالواو ) جاءني زید وعمرو ( :فإذا قلت... ب الإشراك في الحكم الذي یقتضیه الإعرا

ولتوضیح ما ، 3»شیئا أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزید والجمع بینه وبینه 
" :أبي تمام " وهو قول ، لذلك بمثال لا یستقیم فیه العطف" الجرجاني" یضرب ، قاله

4با الحُسینِ كریمٌ لا والذي هو عالم أنّ النوى       صبرٌ وأنّ أ

ولا تعلّق لأحدهما ، ومرارة النّوى" أبي الحسین " وذلك لأنّه لا مناسبة بین كرم الممدوح 
.5بذاك ، ولیس یقتضي الحدیث بهذا الحدیث، بالآخر

398: ص ، البیان في روائع القرآن، تمام حسان 1

399: ص ، المرجع نفسه 2

240: ص ،دلائل الإعجاز، الجرجاني 3

.290: ص ، 3ج ، )ت.د( ، مصر، دار المعارف، دیوان أبي تمام بشرح التبریزي، أبوتمام الطائي 4

: في قصیدة مطلعها " أبي الحسین محمد بن الهیثم " والبیت في مدح 
أسقي طُلولَهمُ أجَشُّ هزیمُ         وعدتُ علیهم نضرة ونعیمُ 

240: ص ، دلائل الإعجاز، الجوجاني 5
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، وبعد نظره، یظهر سداد رأیه–على قبل ما یلیها –وأثناء حدیثه عن عطف الجملة 
أنّه قد یؤتى بالجملة فلا تعطف ، لُّ نظر الناس فیه من أمر العطفاعلم أنّ مما یق«: فیقول

أي ، 1»ولكن تعطف على جملة بینها وبین هذه التي تعطف جملة أو جملتان، على ما یلیها
عطف الجملة على جملة أخرى بینهما جملة أو اثنتان تفصلان بین المعطوف علیه 

ویصبح كحلقة العقد المترابط ، الكثیروفي هذا النوع من ترابط الجمل الشيء، والمعطوف
: ویضرب لذلك مثالا من قول المتنبي، أجزاؤها

تَوَلَّوا بَغْتَةً فَكَأَنَّ بینــــًـــــــــــــا       تَهَیَّـــــــبني فَفاجأني اغْتیالاً 
2فَكانَ مَسیرُ عِیسِهِم ذمیلاً        وَسَیْرُ الدَمعِ إثْرَهم انهمالاً 

ولیست معطوفة على ، )لوا بغتة تو ( معطوفة على ) كان مسیر عیسهم ف( : فقوله
وذلك یؤدي إلى أن لا ... لأنّا إذا عطفناه على هذا الذي یلیه أفسدنا المعنى ، )ففاجأني(

.3یكون مسیر عیسهم حقیقة 
الاتساق العجیب بین أجزاء فمن خلال عطف الجملة على ما یلیها یحدث ذلك

لأنّ ، عند انتشاره یُكون تلك الوحدة الكلیة للنّص محدثا ترابطا بین الوحدات، وخاصةالنّص
4.كان إیذانا منه أراد من ذلك الوصل بین المعاني ، المتكلم إذا ربط بین الجمل

:إلى أنّ الجمل في العطف وعدمه على ثلاثة أضرب " عبد القاهر الجرجاني " وقد توصل 
فلا یكون ، والتأكید مع المؤكد، حال الصفة مع الموصوف،جملة حالها مع التي قبلها_ 1

.فیها العطف البتّة 
، إلا أنّه یشاركه في الحكم، قبلهحال الاسم یكون غیر الذي ، جملة حالها مع التي قبلها_ 2

.فیكون حقها العطف ، ویدخل معه في معنى

255: ص دلائل الإعجاز، الجوجاني 1

338: ص ، 3ج ، م1986، 1ط ، بیروت، دار الكتاب العربي، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي 2

255: ص ، السابقالمرجع ، الجرجاني 3

105: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 4
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الذكر سواء في فیكون ذكر الذي قبله وترك ... وجملة لیست في شيء من الحالین _ 3
.وحق هذا ترك العطف البتة ، ، لعدم التعلق بینه وبینه رأسالهحا

والعطف لما هو ، أو الانفصال إلى الغایة، فترك العطف یكون إما للاتصال إلى غایة
، أي أنّه في حال كمال الاتصال، 1وكان له حال بین الحالین فاعرفه، واسطة بین الأمرین

كما هو ، بل یكون العطف في التوسط بینهما، یكون هناك عطفوكمال الانفصال لا 
: 2موضح في التمثیل الآتي

التوسط بین كمال الاتصالكمال الانفصال             كمال الاتصال              
كالبدل لا یحتاج فیه                      وكمال الانفصال       ( ، صفة مع موصوف(

)                                   یحتاج فیه إلى عطف النسق( إلى عطف              )                     مع مؤكد 
لا یحتاج فیها إلى عطف 

ففائدة العطف هي وصل الكلام بعضه ببعض والإشراك بین المعطوف والمعطوف 
ابن " حتى یكون النّص وحدة كبرى حیث یعتبر ، في الحكم والدخول معه في المعنىعلیه 
الغرض من عطف الجمل ربط بعضها ببعض واتصالها والإیذان بأنّ المتكلم «: أنّ " یعیش

لعطف الجمل یوحي " ابن یعیش" فذكر ، 3»لم یرد قطع الجملة الثانیة من الأولــــــــــــــــــــــى 
.بعید في دور العطف في تماسك ما فوق الجملة بنظره ال

: فقد قسم حروف عطف النسق إلى قسمین–محمد بن مالك –"ابن الناظم" أما 
)أم، حتى، الفاء، ثمّ ، الواو(، أي یشرك في الإعراب والمعنى: ما یعطف مطلقا: الأول

254: ص ، عجازدلائل الإ، الجرجاني 1

106: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2

75: ص ، 3ج ، القاهرة، بیروت، عالم الكتب، شرح المفصل، ابن یعیش 3
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.1) لكن ، لا، بل( وهو ، أي یشرك في الإعراب وحده، ما یعطف لفظا فحسب: الثاني
وفي النوع الثاني یتحقق ، ففي النوع الأول من العطف یتحقق الترابط الشكلي الدلالي

الترابط الشكلي فقط ،أي أنّهما یشتركان في أنّ لهما خاصیة الترابط الشكلي كون التماسك هنا 
.حدث بأداة العطف 

ة أهمیة العطف في تحقیق الترابط كیف أدرك علماء العربی، یتضح لنا مما سبق ذكره
ویزداد الاهتمام أكثر ، بین الجملة الواحدة وأهمیته أیضا في تحقیق اتساق النّص عامة

.2خصوصا عند البلاغیین في مسألة الوصل والفصل 
:العطف عند النصانیین -3-3

وسائل أما عند الباحثین في لسانیات النّص فنجدهم قد جعلوا أدوات العطف إحدى 
الاتساق في " في كتابهما " رقیة حسن"و " هالیداي" وهذا نجده مثلا عند ، الاتساق

حیث كان العطف الوسیلة الرابعة من وسائل الاتساق المذكورة في الكتاب وهي ، "الانجلیزیة 
).التماسك المعجمي –العطف –الحذف –الإبدال –الإحالة ( 

إلى دور العطف في " أصول تحلیل الخطاب " في كتابه " محمد الشاوش " وقد تنبه 
وأفرد له حیزا كبیرا من كتابه ، واعتبره أحد مظاهر الربط بین الجمل، تحقیق التماسك النّصي

.3شارف المائة صفحة
فقد جعل العطف أحد وسائل الربط إلى جانب أدوات أخرى تسهم " أحمد عفیفي"أما 

كونه تماسكا وظیفیا ، الذي عده أصعب الأدوات تحدیدا، ریق الربطفي اتساق النّص عن ط
لأنّ هذا النوع یعتمد على الروابط السببیة المعروفة بین الأحداث التي یدلّ ، بدرجة كبیرة
.4وهي متنوعة تسمح بالإشارة إلى مجموعة المتوالیات السطحیة بعضها ببعض، علیها النّص

: ص ، بیروت، دار الجیل، عبد الحمید السید محمد عبد الحمید: تح ، شرح ابن الناظم، -ابن الناظم –محمد بن مالك 1
519 -520

107: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 2

498- 401: ص ، 1ج ، أصول تحلیل الخطاب، محمد الشاوش: ینظر  3

128: ص ، نحو النّص، أحمد عفیفي: ینظر  4
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إلى ... العطف أول وسیلة من وسائل التماسك النّصي " دفید كریستال" ولقد جعل 
.1والمقارنة، التكرار والعلاقات المعجمیة، جانب وسائل أخرى مثل الإحالة بأنواعها

لكن هذا الدور الكبیر الذي یناط بأدوات العطف في جعلها وسیلة من وسائل الاتساق 
لعلاقة الإعرابیة وأفعال المشاركة ومعنى كتوفر ا، بوجود عوامل أخرى محیطة بهذه الأداة

یقوم «: "محمد حماسة عبد اللطیف"یقول ، لأنّ لكلّ حرف معنى خاص به، حرف العطف
حرف العطف مع التطابق في العلامة الإعرابیة بالدور العظیم في ترابط المعطوف 

یه وقد تتوافر عناصر أخرى من خارجها ؛ كأن یكون المعطوف عل، بالمعطوف علیه
ویقوم معنى حرف العطف نفسه بدور في ... والمعطوف مطلوبین لما یدلّ على المشاركة 

.2»... مشاركة المعطوف المعطوف علیه 
فقد قسم النصانیون ، ولأنّ حروف العطف تكتسب معانیها من السیاق الذي ترد فیه

:الربط إلى عدة أقسام
".أو"و " و"داتین بواسطة الأ: (Additive)الربط الإضافي  _ 1
والأداة التي ، والذي یعني على عكس ماهو متوقع: )Adversative(الربط العكسي _ 2

والتي ، Yet "3" : هي" رقیة حسن " و " هالیداي " تعبر عن الوصل العكسي في نظر 
" .حتى " یمكن أن تقابلها في العربیة الأداة 

" وتمثله اللفظة ، المنطقیة بین جملتین أو أكثرفیمكننا من إدراك العلاقة : الربط السببي_ 3
So " هكذا " والتي یمكن أن تقابلها في العربیة. "
" وأبسط تعبیر عن هذه العلاقة هو ، علاقة بین جملتین متتابعتین زمنیا: الربط الزمني_ 4

Then "4 ثــمَّ " والتي تمثلها في العربیة حرف العطف."

1 David Crystal ,the Cambridge encyclopedia of language , p : 119
257: ص ، 1ج، -بین النظریة والتطبیق –م اللغة النّصي عل، صبحي إبراهیم الفقي: نقلا عن 

193: ص ، 2003، القاهرة، دار غریب، بناء الجملة العربیة، محمد حماسة عبد اللطیف 2

23: ص : لسانیات النّص ، محمد خطابي 3

24-23: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 4
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ظري حول دور العطف في تحقیق تماسك النصوص من خلال وبعد هذا العرض الن
والمهتمین بلسانیات النّص في الوقت ، وذكر آراء علماء العربیة القدامى، أدواته المختلفة

.یجدر بنا أن نتناول تطبیقیا دور العطف في تحقیق اتساق سورة المائدة ، الحالي
:عطف التحلیل النصي لسورة المائدة من خلال ظاهرة ال-3-4

، ات كلّ فقرة تتحدث عن موضوع معینمن فقر –كما سبق –" المائدة " تتكون سورة 
هي الحلال والحرام أي الشرائع التي شرعها االله ، وتجتمع كلّها في أنّ قضیتها الأساسیة

.لهم كونها تعد من السور المدنیةللمؤمنین والتي انتهجها
مما یولد ، وداخل كلّ جزء على حده، في هذه السورةولقد برزت بكثرة أدوات العطف

لدینا تساؤلا حول مدى تحقق اتساق موضوعات السورة من خلال العطف؟
: یتضح من خلال إحصاء أدوات العطف الموجودة في سورة المائدة أنّها كالآتي

رقم الآیاتعدد المراتأداة العطف
)120(یة إلى الآ) 01(من الآیة مرة211"الواو"حرف 
،)71(،)53(،)42(،)31(،)30(،)27(،)24(،)21(،)11(، )06(مرة22"الفاء"حرف 

)85(،)105(،)106(،)107(،)109(،)110(
)102(،)75(،)71(،)43(،)32(،)06(مرات6ثمّ 
)106(،)95(،)89(،)52(،)42(،)33(،)32(،)06(مرة14أو

على أدوات العطف فكیف ساهمت في من خلال الجدول یتبین لنا مدى احتواء السورة
اتساق السورة وتماسكها ؟

﴿: نبدأ بتحلیل مقدمة هذه السورة التي تبتدئ بنداء الإیمان          
      ﴾ ،وكانت بدایة العطف في ، وهي من الآیة الأولى إلى الآیة الحادیة عشرة

﴿: قوله تعالى                        
                        ﴾ 02(الآیة(



109دةالاتساق وتجلیاته في سورة المائ:           ثانيالفصل ال

الهدي " و" الشهر الحرام " ة حوالي سبع مرات ؛ بعطف وقد ورد العطف في هذه الآی
والمراد به جنس الشهر الحرام ، وما بعدها من شعائر عطف الجزئي على كلّیّه للاهتمام به" 

1.لأنّه في سیاق النفي 

﴿: وقوله، للمبالغة في احترامه" الهدي" على " القلائد " وعطف     
   ﴾ عطف على﴿  ﴾.2

.فتحقق الاتساق من خلال العطف بین الجمل داخل هذه الآیة الواحدة 
ونفس الشيء بالنسبة ، أمّا الآیة التي بعدها نجد العطف بارزا بشكل كبیر یربط بین عناصرها

.لباقي آیات المقدمة فقد حوت أدوات العطف بشكل متفاوت 
لاحظ هو أنّ أدوات العطف المختلفة قد ساهمت في اتساق هذا الجزء من السورة و الم

.،" أو"و"الفاء"و" الواو"آیة آیة ؛ حیث كانت هناك أداة العطف 
وهو الأمر ، أمّا عطف الآیات بعضها ببعض فلم تكن هناك أدوات عطف رابطة بینها

ضع ؛ إذ لم تكن هناك حروف عطف الذي عمم على باقي أجزاء السورة إلاّ في بعض المو 
بینما كانت هناك وسائل أخرى ذكرت وستذكر في محلها ساهمت على ، تربط بین الآیات

.تماسكها النّصي مع باقي وحدات السورة 
لأجل ذلك سنكتفي ببعض الآیات من كلّ قسم من أقسام السورة نتبین من خلالها دور 

.العطف في تماسك الآیات 
والذیأسهمت فیه أدوات ) 12(ابتداء من الآیة -بعد المقدمة –لأول من السورة القسم ا

﴿: العطف في اتساق كلّ آیة على حده ففي قوله تعالى        
                           
                          

82: ، ص 6ج ، 1984، تونس، دار التونسیة للنشر، یرتفسیر التحریر و التنو ، محمد الطاهر بن عاشور 1

82: ص، نفسهالمرجع  2
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                          
      ﴾ 12(الآیة(

إلى ، "وبعثنا"معطوفة على " وقال"كما نجد ، "ولقد أخذ"معطوفة على " وبعثنا"فجملة 
عطفت علیها باقي الجمل في الآیة ؛ مما یبرز اتساق عناصر هذه " أقمتم"جانب أنّ الجملة 

.الآیة والذي تحقق بفضل العطف 
تساق بدا واضحا في باقي آیات هذا القسم من السورة ؛ إذ لا تخلوا آیة من آیاته وهذا الا

.ت في تماسك واتساق ووحدة كلّ آیةوالتي ساهم، "ثمّ "،"أو"،"الفاء"،"الواو"من أدوات العطف 
﴿: أمّا القسم الثاني بعده ابتداء من قوله تعالى        

      ...﴾ العطف في اتساقه إذ نجد أدواتفلقد ساهمت، )41(الآیة

﴿:أدوات العطف في كلّ آیاته، ففي قوله تعالى    ﴾عطفت على

﴿   ﴾ فواو العطف عطفت الجملة الأولى على الثانیة.

﴿:ثم قوله تعالى                 
                       
                             
          ﴾ 44(الآیة. (

، "الربانیون":الأول: ثلاث مواضعحیث أسهم العطف في تحقیق ترابط هذه الآیة في 
، "علیها وكانو ": ، الثالث"الأحبار": الثاني

لاث آیات الموالیة وإلى جانب العطف داخل الآیات حدث الاتساق بین هذه الآیة والث
﴿: ؛ فقوله تعالىعن طریق العطف                        
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                        
                     ﴾ 45(الآیة(
" وأنزلنا"عطفت على " وكتبنا"فــ 

، السنّ ،الأذنالأنف،، العینالمواضع الخمسةفيأیضا اطفة لآیة عفي هذه ا" الواو"و
فكما حدث اتساق بین هذه الآیة والتي قبلها إذ أسهمت ، أسماء معطوفة على النفس،الجروح

بین الكلمات الخمس ) 45(لاتساق نجدها أحدثت التماسك داخل الآیة العطف في هذا ا" واو"
" .النفس"التي عطفت على 

﴿:یقول تعالى" الواو"من هذا الجزء عن طریق ) 46(، )45(ثمّ تنسق الآیات   
                     ﴾ 46(الآیة(

وجملة " قفّینا": بالعطف بین جملتي) 46(لكن داخل الآیة ، ثم یحدث اتساق أیضا
، فتماسكت هذه الآیة داخلیا في أكثر من موضع كما "هدى"و " نور": وبین كلمتي، " أتینا"

.حدث التماسك بینها وبین سابقتها 
عن طریق العطف بالواو في قوله تعالى في ) 47(، )46(كما حدث اتساق بین الآیة 

﴿: بدایتها       ﴾ 47(الآیة. (
كما توزعت أدوات العطف في هذه ، فقد حصل الترابط بین الآیات الثلاث من هذا الجزء

.ورة مما یوحي بالتماسك النّصي لهذا الجزء من الس، الآیات
وإلى جانب أدوات العطف المنتشرة في الآیات التي تلت ما سبق والتي كان لها دور في 
تماسك هذه الآیات كلّ على حده والمتمثلة في حرف الواو غالبا والتي لا داعي للتفصیل 

على ما " ویقول"حیث عطفت بدایة الآیة ) 53(،)52(فیها، نجد هناك تناسقا بین الآتین 
.سبقها 

حیث تنوعت فیه أدوات العطف ، وإذا یتبین لنا اتساق هذا القسم من السورة وتماسكه
كما لا یخفى اتساق هذا ، وربطت بین بعض آیاته أیضا، وتوزعت من خلال آیاته داخلیا
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في بدایة كلّ " بـالواو " وهذا ما هو واضح من خلال الاستئناف ، الجزء مع الأجزاء السابقة
.عض البدایات جزء باستثناء ب

فقد توزعت أدوات العطف ، والقسم الآخر قبل خاتمة السورة فلم یختلف كثیرا عن سابقه
.في آیاته لتحقق التماسك الداخلي لها بین الجمل والعبارات والكلمات 

حیث تم الربط بینهما بالعطف ) 71(،) 70(أمّا التناسق بین الآیات فكان بین الآتین 
﴿: له تعالىفي قو " بالواو"                 
              ﴾ 71(الآیة. (

فحدث ، "و إسرائیل بن" وهم ) 70(عطفت على ما قبلها في الآیة " حسبوا " فالجملة 
بین ثلاث " ثمّ "كما أنّه تم الاتساق الداخلي في هذه الآیة بأداة العطف ، التناسق بین الآتین

.1ضم الشيء إلى الشيء : و هذه الأداة تعني في تعریفها، جمل
﴿: في قوله تعالى" الواو"بأداة العطف ) 84(،)83(كما كان هناك ربط بین الآیات 

                         
   ﴾ وهم ) 83(عطفت على ما قبلها في الآیة " ومالنا"فبدایتها ، )84(الآیة

بلها أیضا، وهو قوله وقد عطفت بدایتها على ما ق) 85(لتأتي الآیة ، من المؤمنین" النّصارى"
: تعالى

﴿                        
    ﴾ وتفریع هذه الجملة من بدایة الآیة على جملة دعائهم ، )85(الآیة–

فأسهمت هذه الأداة ، فیؤذن بأنّ مضمونها استجابة دعوتهم–منوا أي النّصارى من الذین آ
.في التماسك بین الآتین وإحداث نوع من الترابط 

153: ص، أسالیب القرآن الكریم، مصطفى حمیدة 1
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في قوله تعالى في " الواو"بأداة الرابط ) 88(،)87(وهناك ترابط آخر حدث بین الآتین 
﴿: )87(الآیة                      
     ﴾في قوله تعالىلترتبط بما بعدها :﴿     

           ﴾ ناسق بین فحدث الت، )88(الآیة
" الآتین بالواو، بالإضافة إلى ما كان ترابط داخلي في كلّ آیة على حده بواسطة أداة الربط 

.أیضا " الواو 
﴿: إلى جانب تناسق آخر حدث بعده وفي نفس الجزء من السورة في قوله تعالى    

                          
         ﴾ وقوله تعالى، )90(الآیة :﴿      
                        ﴾ فقد؛ )92(الآیة

.)90(في الآیة " یّها الذین آمنوایا أ" على ) 92(في الآیة " وأطیعوا"عطفت
" ثمّ "و" الواو"إذا تحقق تماسك هذا القسم من السورة  بین الجمل داخل الآیات عن طریق 

فتكون بذلك قد ، "الواو"وبین الآیات بعضها ببعض عن طریق أداة العطف ، "أو"و " فـ"
.أسهمت أدوات العطف في اتساق هذا الجزء من السورة 

فساهمت أدوات العطف في ، إلى آخر السورة) 109(أما في الخاتمة و ابتداء من الآیة 
، )110(فعلى سبیل المثال الآیة ، التماسك الداخلي للآیات كما حدث في معظم آیات السورة

فمن أمثلة ربط ، "الفاء"و " الواو": اخلي بــین عناصرها بــوالتي حدث فیها التماسك الد
﴿: العبارات داخلها قوله تعالى          ﴾ عطفت على " على والدتك"؛

﴿: ومن أمثلة ربط الكلمات قوله تعالى، "نعمتي علیك"          
     ﴾ومن ، "الكتاب"معطوفة على " الإنجیل"، "التوراة"، "الحكمة": فالكلمات
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﴿: أمثلة ربط الجمل بعضها ببعض قوله تعالى          
               ﴾ معطوفة على " تنفخ فیها"فجملة
" .تبرئ"و " تكون"كما عطفت علیها جملتي ، "تنفخ"جملة 

سواء ، وبهذا تحقق الاتساق الداخلي للآیات عن طریق أدوات العطف في خاتمة السورة
.بین الكلمات أو العبارات أو الجمل في كلّ آیة على حده 

إذ كانت هناك وسائل ، ف رابطة بین الآیات بعضها ببعضبینما لم یكن هناك أدوات عط
.تماسك أخرى عملت على تماسكها النّصي مع باقي وحدات السورة 

ومن هنا یتبین أنّ توزیع أدوات العطف في هذه السورة یؤدي إلى نتیجة مفادها أنّ 
ت بل یتعدى دوره العطف لا یتوقف دوره على الربط بین الكلمات والجمل المتقاربة والعبارا

من خلال دوره البارز في ، إلى تحقیق الاتساق النّصي في بعض الأجزاء من سورة المائدة
.و التي حققت هذا التماسك مع وسائل الاتساق السابقة ، هذه الأدوات

هل هناك وسائل اتساق أخرى ذكرها علماء النّص تستطیع أن : لكن السؤال المطروح
لهذه السورة ؟تحقق التماسك النّصي 

لكن دوره في ، لا شك أنّ هناك التكرار الذي عدّه العلماء أحد وسائل اتساق النّصوص
.سیكون بعد الدراسة والتحلیل لمواضع التكرار فیها ، تحقیق اتساق سورة المائدة من عدمه

:التكرار_ 4
وخصوصا منها ، التكرار  أحد الظواهر اللغویة التي اتسمت بها جمیع اللغات

، حیث كان محل اهتمام النحویین والبلاغیین، فاعتنى به أهل اللغة قدیما وحدیثا، العربیة
مع إعطاء أمثلة على كلّ نوع وشواهد ، فتحدثوا عن حقیقة التكرار وأنواعه وأغراضه البلاغیة

على نحو ما عده ، لكلّ غرض فكانت نظرتهم إلى دور التكرار في تماسك النصوص قلیلة
.1»التي تثبت في الكلام الانسجام والاتساق والتناسق«من معاني النحو " الجرجاني"

231: ص ، في اللسانیات ونحو النّص، إبراهیم خلیل 1
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، وبما أنّ دراستنا تدور حول أهمیة التكرار في تحقیق الاتساق النّصي لسورة المائدة
ومنها إمكانیة ، سوف لن نتطرق إلا للأمور التي لها علاقة بین التكرار ولسانیات النّص

:معرفة 
لعلاقة بین المعنى المعجمي للتكرار والتماسك النّصي  ؟ا_ 
في معالجة ظاهرة ، وما هي المفارقات بین البلاغیین العرب وعلماء لسانیات النّص_ 

؟التكرار
.وما هي أنواع التكرار ووظائفه _ 
"المائدة " وما هو دوره في تحقیق الاتساق النّصي لسورة _ 
:مفهوم التكرار -4-1
: ى اللغويالمعن_ 

، نجد أنّها تدور حول عدة معاني، "كرر " في مادة "لسان العرب " الناظر إلى معجم 
وكرّر الشيء ... الرجوع : الكرُّ : ومنها، عدة محاور أساسیة لها" ابن منظور " حیث یذكر 

... علیه كرّرت علیه الحدیث وكرْكرْته إذا ردّدته: ویقال... أعاده مرة بعد أخرى : وكركره
: والكرْ ، البعث وتجدید الخلق بعد الفناء: والكُرّة... ومنه التكرار ، والكرّ الرجوع على الشيء

والكرُّ ما ضم ظَلِفَتيْ الرّحل ... الحبل الغلیظ : وقیل الكرّ ، حبل تقاد به السفن في الماء
وكركره عن . ..تصریف الریح السحابَ إذا جمعته بعد تفرق : والكركرة... وجمع بینهما 

الجماعة : الكِرْكِرَة: قـــــــــــــــــــــــــــــال الجوهري، الجماعات: والكراكرُ ... دفعه ورده وحبسه : الشيء
.1من الناس

: عدة معاني فمنها" كرر " من خلال هذه التعریفات اللغویة یتبین لنا أنّ لمادة 
.ى مذكور سابق داخل النّص أو إحالة على سابق وهذا له علاقة بالإحالة عل، الرجوع_ 
والحبل الغلیظ المشدودة ، وكذلك البعث، إعادة الشيء أكثر من مرة: أیضا من معانیها_ 

.خیوطه بعضها ببعض التفت لتكون حبلا مثینا 
.والضم أحد معاني التماسك ، وكذلك ضم ظلفتي الرّحل_ 

127: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 1
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فهذا یعني ضم الشيء وجعله في وحدة ، قوتصریف الریح السحاب إذا جمعته بعد تفر _ 
.والدراسة النّصیة تدرس النصوص بصفتها وحدة كلیة ، كلیة
وهذه الجماعة تدل على تماسكها ، والجماعة من النّاس، ومن المعاني أیضا الجماعات_ 

فكذلك النّص یدرس بصفته وحدة كلیة ، والجماعة تعني الوحدة، ووحدتها وترابطها الاجتماعي
.شاملة

: المعنى الاصطلاحي_ 
" ابن الأثیر " فیعرفه البلاغیون العرب وعلى رأسهم ، أما من الناحیة الاصطلاحیة

.1»دلالة اللفظ على المعنى مرددا«: على أنّه
أو المعنى ( هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو النوع «: بقوله" السجلماسي" ویحدد 

.»2في القول مرتین فصاعدا ، )لنوعالواحد بالعدد أو ا
إلى وظیفة التكرار في الربط بین الأجزاء واصطلح –السجلماسي–ولقد أشار أیضا 

و سنلحظ ما في هذا المصطلح من دلالة الربط " البناء " على تسمیة هذا النوع من التكرار بــ 
وعلى الإطلاق المتحد المعنى كذلك هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد: البناء«: قال، والتلاحم

.3»خشیة تناسي الأول لطول العهد في القول ، مرتین فصاعدا
وذكر أنّ من أسباب عده من أسالیب ، فیعرفه بأنّه التردید والإعادة" الزركشي" أما 

.4»تعلق بعضه ببعض «الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة 
شكل «: التكرار على أنّه" محمد خطابي " فیعرف ، منظور لسانیات النّصأما من 

أو شبه ، أو ورود مرادف له، من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي

، القاهرة، نهضة مصر، بدوي طبانة–أحمد الحوفي : تح ، سائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل ال، ضیاء الدین بن الأثیر
3: ص ، 3ج  1

، الرباط، مكتبة المعارف، علال الغازي: تح ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، أبي محمد القاسم السجلماسي
: ص ، م1980 2

84: ص ، ة العربیة واللسانیات النّصیةالبدیع بین البلاغ، جمیل عبد المجید: ینظر -
92: ص ، المرجع نفسه،جمیل عبد المجید 3

9: ص ، 3ج ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي 4
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وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مصطلح التكرار ، 1»أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما ، مرادف
.صطلح التكرارهو نفسه م" محمد خطابي " الذي استعمله 
بأنّ الإحالة بالعودة تشتمل على نوع آخر من الإحالة یتمثل " الأزهر الزناد " ویذكر 

في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بدایة كلّ جملة من جمل النّص قصد التأكید وهو 
.2الإحالة التكراریة

التعبیر الذي «وذكر أنّه ، يفیجعله واحدا من عوامل التماسك النّص" دفید كریستال " أما 
.3»یكرر في الكلّ والجزء 

بل نجده ، ویؤكد الباحثون إلى أنّ التكرار لیس مقصورا في جزء من النّص دون الآخر
أهمها ، وذلك لتحقیق أغراض كثیرة، في بدایة النّص كما في نهایته أو حتى في وسطه

.اعدةتحقیق التماسك النّصي بین عناصر النّص المتب
:التكرار بین البلاغیین العرب والنّصانیین-4-2

أما فیما یخص المفارقات بین البلاغیین العرب والمهتمین بلسانیات النّص في معالجة 
: ظاهرة التكرار فتوجز في الآتي

ومن ثم كان ، معالجة هذه الظاهرة عند البلاغیین العرب من منظور بلاغي صرف: الأولى
، آن الكریم من حیث إعجازه البلاغيوكذلك القر ، لى الكلام الأدبي والشعري خاصةالتركیز ع

ومن ثم شملت ، من منظور لساني صرف–عند علماء لغة النّص –بینما عولجت الظاهرة 
.النصوص بمختلف أنواعها 

بل، على مستوى الجملة–عند علماء لغة النّص –عدم الاقتصار في هذه المعالجة : الثانیة
عند البلاغیین –تجاوز هذا المستوى إلى الجمل والفقرة والنّص بتمامه، بینما ركزت المعالجة 

24: ص ، لسانیات النّص، محمد خطابي 1

119: ص ، نسیج النّص، الأزهر الزناد 2

3 David Crystal ,the Cambridge encyclopedia of language , p : 119
19: ص ، 2ج، -بین النظریة والتطبیق –علم اللغة النّصي ، صبحي إبراهیم الفقي: نقلا عن 
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وإن جاءت عندهم ، أكثر ما ركزت وخاصة في مرحلة التقعید على الجملة أو البیت–العرب 
.شواهد تجاوزت هذا المستوى –أحیانا –

وهم في هذا أفادوا من الدراسات ، روقف علماء لغة النّص على أربع درجات للتكرا: الثالثة
إعادة العنصر ( بینما وقف البلاغیون العرب على درجتین فقط ، اللغویة والدلالیة المعاصرة

) .المعجمي والترادف أو شبه الترادف 
–خاصة مرحلة التقعید –سیطرت الغایة التقعیدیة التعلیمیة على البلاغة العربیة : الرابعة

.1ماء لغة النّص الغایة الوصفیة التشخیصیة بینما سیطرت على عل
وقد كانت من نتائج هذه المفارقات كشف البلاغیین العرب على جانب أو جوانب دور 

بینما كشف ، ظاهرة التكرار في أدبیة الكلام وشعریته على مستوى الجملة أو البیت غالبا
.2د عوامل التماسك النّصيعلماء لغة النّص عن دور هذه الظاهرة في الاتساق وهو أح

:أنواع التكرار-4-3
: ؛ إذ یمكن ذكر نوعین لهالتكراریةتتنوع صور الروابط ا

:وهو نوعان ) التكرار الكلي(التكرار المحض _ 1
) .أي یكون المسمى واحدا(التكرار مع وحدة المرجع _ 
) .أي المسمى متعددا(ختلاف المرجع التكرار مع ا_ 

ولكن في أشكال وفئات ، ویقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه: التكرار الجزئي_ 2
.3مختلفة

:وهناك من یذكر أربعة أنواع 
.تكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحد : التكرار التام أو المحض_ 1
.وذلك بالاستخدامات المختلفة للجذر اللغوي : التكرار الجزئي_ 2
.والصیاغة أو العبارة الموازیة ، ویشمل الترادف: ظ مختلفتكرار المعنى واللف_ 3

86- 85: ص ، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النّصیة، جمیل عبد المجید 1

130: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف،محمود بوستة 2

107-106: ص، نحو النّص، أحمد عفیفي 3
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.1وذلك بتكرار البنیة مع ملئها بعناصر جدیدة: التوازي_ 4
: وهناك من قسمه على حسب الزیادة من عدمها فجعل

فیكون التكرار ... غیر مستفاد به زیادة معنى ، وهو ما كان مستغنى عنه، مذموم: الأول
.ولیس في القرآن شيء من هذا النوع ، لا من القول و لغواحینئذ فض

لأنّ ترك التكرار في الموضع الذي یقتضیه وتدعو ، ولا یمكن تجنبه، ما كان بخلافه: الثاني
.2إلیه الحاجة فیه فیه مماثل لتكلف الزیادة في وقت الحاجة إلى الحذف و الاختصار

: وهناك من یذكر للتكرار أنواعا هي
.تكرار الحروف والكلمات والعبارات والجمل والفقرات أحیانا _ 1
.3تكرار القصص_ 2

" لفظ الجلالة " ومن أمثلته تكرار ، فالنوع الأول یظهر في القرآن الكریم داخل السورة
﴿ أو )13(الرحمن الآیة ﴾﴿أو تكرار 

﴾ ومن خلال هذا النوع یظهر الاتساق ، إلخ... )15( المرسلات الآیة
.النّصي بین أجزاء أو وحدات السورة 

أما النوع الثاني فإنّه لا یحقق الاتساق بین أجزاء السورة ؛ كونه یحصل على مستوى 
وإنّما یتكرر ذكرها في القرآن الكریم ، ورة واحدةحیث لا تمرر القصة في س، السور المختلفة

وقصة موسى علیه ، إبلیسقصة آدم و : منها، مثل بعض قصص الأنبیاء، بصفة عامة
.إلخ ... السلام 

ولكون النوع الثاني لا یحقق الاتساق على مستوى السورة الواحدة فإنّنا سنقتصر في 
.4الأول على النوع" المائدة " دراستنا في سورة 

دیسمبر \أكتوبر ( ، 32مج، 2:العدد ، عالم الفكر، علم النّص أسسه المعرفیة وتجلیاته النقدیة، جمیل عبد المجید
146: ص ، )2003 1

77: ص ، م2003، 1ط ، القاهرة، مكتبة الخانجي، -التكرار–إعجاز القرآن ، حسین النصار 2

22: ص ، 2ج ، صيعلم اللغة النّ ، صبحي إبراهیم الفقي 3

132-131: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف: محمود بوستة  4
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:وظائف التكرار وأغراضه البلاغیة-4-4
واعتبروا التكرار ، لقد تناول كثیر من البلاغیین وظائف التكرار المعجمي وعددوها له

الذي ذكر تسع ، 1"ابن رشیق" على حد قول »خذلان بعینه «دون وظیفة تذكر عیب أو 
.قد اهتدوا إلى كثیر من وظائف التكراروهذا یوحي بأنّ البلاغیین العرب ، 2وظائف للتكرار

عدة ، فقد ذكر الباحثون في مجال هذا العلم، أما وظیفته في إطار لسانیات النّص
یعطي منتج «، وكذلك 3»یهدف إلى تدعیم التماسك النّصي«وظائف یأتي على رأسها أنّه 

.4»النّص القدرة على خلق صورة لغویة جدیدة
سواء كان في بدایة ، وترابط وحدات النّص، في النّص یحقق الاتساقفوجود التكرار

وسواء كان كلمة أو جملة أو عبارة أو حتى تكرار آیة في ، النّص أو في نهایته أو حتى ثنایاه
لكن اشتراط وجوب ورود الشيء المكرر بكثرة في النّص حتى ، سورة من سور القرآن الكریم

إذ كثرة وروده قد تحقق ، صعب تعمیمه على كلّ النصوصفهذا شرط قد ی، یتحقق الاتساق
.5وروده بأعداد قلیلة لا ینفي تحقیقه للاتساق ، الاتساق حقا

الاتساق النّصي أم لا ؟" المائدة " هل حقق التكرار في سورة : والسؤال المطروح

1982، بیروت، دار الجیل، محمد محي الدین عبد الحمید: تح ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیرواني1
73: ، ص 1م ج

76- 74: ص ، المرجع نفسه 2

21: ص ، 2ج ، ة النّصيعلم اللغ، صبحي إبراهیم الفقي 3

306: ص ، النّص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند 4

133: ص ، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 5
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: التحلیل النصي لسورة المائدة من خلال التكرار_5_4
وتتقبله ، تستریح لوجوده النفس... في القرآن الكریم ظاهرة لافتة للنّظر ظاهرة التكرار

تمنح ، وتتمیز سورة المائدة ببعض التكرارات، 1ویحس المستمع باستجابة یدرك عمقها، الطبع
ومثل هذا التكرار ، ثمّ اتساقه معجمیا كلیا، وتسهم في اتساقه معجمیا أفقیا، النّص خصوصیة
مؤكدة بذلك الهدف العام ، وكذلك وحدات السورة، حم بین العبارات والآیاتیبین الترابط والتلا

.للسورة 
وتبین كثیرا من ، بتوضیح كثیر من أحكام الدین وشرائعهعنیت، سورة المائدة سورة مدنیة

وكذا الشرائع التي شرعها االله لعباده والمناهج التي ، الحلال الذي أحله االله والحرام الذي حرّمه
12إضافة إلى ، مرة146: ولذلك تكرر اسم الجلالة لدرجة لافتة للنظر وهي، تهجها لهمان

إلى جانب الضمائر التي تعود على اسم ، واشتقاقاتها المختلفة" ربّ "مرة موزعة بین لفظة 
لأنّ الضمائر ، وهي نوع من التكرار، والتي سبق ذكرها في موضوع الإحالة، "االله " الجلالة 

.وقد ذكرت الضمائر التي تحیل إلى االله عزّ و جلّ ثمان وخمسین مرة ، سماءتحل محل الأ
واستمرار ذكر اسم الجلالة عبر الآیات المختلفة في هذه السورة یحقق التواصل بین الآیات 

﴿: ولقد كانت البدایة بالآیة الأولى في قوله تعالى، والمواضیع المختلفة     
        ﴾ وحتى الآیة ، وتكرر اسم الجلالة من الآیة الأولى).01(الآیة

﴿: الأخیرة              ﴾ 120الآیة.
وهذا لا ، یتكرر فیها أكثر من مرةو أحیانا في الآیة الواحدة ، وقد انتشر هذا في ثنایا السورة

بل یتعداه لیحقق الترابط بین الآیات التي ذكر ، یحقق الاتساق على مستوى الآیة الواحدة فقط
ویتأكد هذا الاتساق عندما نتأكد أنّ معظم هذه الآیات تحمل أمورا مسندة ، فیها اسم الجلالة

ومن هذه ، حقیق الترابط بین الأجزاءوعلاقة الإسناد لها الدور البارز في ت، إلى االله تعالى
: الآیات قوله تعالى

، 1993، 2ط، القاهرة، دار المعارف، ظواهر قرآنیة في ضوء الدراسات اللغویة بین القدماء والمحدثین، البدراوي زهران1
27:ص
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﴿                  ﴾ الأمر بالعدل) 08(الآیة.

 ﴿               ﴾ نعمة االلهتذكر ) 11(الآیة.

 ﴿               ﴾ حكم االله في السارق) 38(الآیة.

﴿             ﴾ قدرة االله ) 40(الآیة.
.هذا باسم الجلالة 

: والتي منها" الربّ " وكذلك باسم الجلالة 
﴿               ﴾ أسندت إلى االله ، )02(الآیة

.عزّ و جلّ 
 ﴿          ﴾ الدعاء الله عزّ و جلّ ، )25(الآیة.

﴿            ﴾ أي بلّغ رسالة ، )67(الآیة
.االله ؛ أسندت إلى االله عزّ وجلّ 

ولما انتشرت في ، هذه الأمور كلّها أسندت إلى االله تعالى وغیرها من الأمور التي لم تذكر
ولا یخفى من ، رثنایا السورة كانت عاملا مهما وأساسیا في تماسكها واتساقها عبر هذا التكرا

.استمرار ذكر االله في الآیات المختلفة من تحقیق التواصل بینها 
: حقق الاتساق على مستویین–كما سبق –وهذا التكرار 

.اتساق الآیة فیما بینها : المستوى الأول
.اتساق الوحدات والأجزاء المختلفة للسورة : المستوى الثاني

﴿: الآیة الأخیرة في قوله تعالىلا أدّل على ذلك منو        
            ﴾ 120الآیة   .

فتحقق الاتساق بین الآیة الأولى والأخیرة عن طریق تكرار اسم الجلالة في كلّ من 
.بالإضافة إلى الآیات الأخرى، الآتین
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حیث اتسقت الآیات ، تبرز الوظیفة التماسكیة للتكرار، ومن خلال تكرار اسم الجلالة
فتكونت بذلك ، التي تدور حول إسناد الأمور إلى االله عزّ و جلّ من بدایة السورة حتى نهایتها

.وحدة نصیة كلیة 
الثاني یتعلق فإنّ التكرار، فإذا كان التكرار السابق یتعلق باسم الجلالة عزّ وجلّ 

بالسورة وموضوعها وهو النّداء ؛ فلقد اشتملت السورة على نداءات إلهیة كثیرة منها ستة عشر 
ونداءان من االله سبحانه وتعالى لرسوله صلى االله علیه وسلم بصفة الرسالة ، نداء للمؤمنین

، شكل مباشرولأهل الكتاب نداءان ب، ولم یرد مثل هذین النداءین في غیر هذه السورة، خاصة
.وثلاث نداءات بواسطة الرسول صلى االله علیه وسلم 

- ﴿         ﴾51).(35).(11).(8).(6).(2).(1(: في الآیات (
).54).(57).(87.(90) .(94) .(95) .(101) .(105).(106. (
 -﴿      ﴾47) (41(: في الآیات. (

-﴿      ﴾وبواسطة الرسول صلى االله علیه ، )19) . (15(: تكرر في الآیات

﴿: وسلم قوله تعالى      ﴾77(.)68).(59(: في الآیات(.
فهي ، أما نداء الإیمان فتعد سورة المائدة أكثر السور التي تكرر فیها هذا النّداء

هذه النداءات هي نداءات للمؤمنین ، حیث عدد النّداءات لتأتي بعدها سورة البقرةالأولى من 
﴿ : ففي بدایة السورة في أول آیة هو قوله تعالى        ﴾ الآیة

ور لتشكل محا، لیتكرر بعدها النّداء ست عشرة مرة، وهو نداء للمؤمنین للوفاء بالعقود، )01(
، السورة ؛ فكلما یأتي نداء منها ترى بعده محورا جدیدا للسورة فیه تفاصیل الأوامر أو النّواهي

.1من أمر إلى آخر لتأمرنا بالإیفاء بالعقود

: بتاریخ htm-item-http://way2allah.com/khotab.106763، 5سورة المائدة ج ، محمد علي الشنقیطي1
2015-2-1الأحد 
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: لتأتي بعدها النداءات لتذكر بهذا العهد وتلزم علینا الوفاء
النداء الثاني: ﴿           ﴾ هذه الآیة فیها ، )02(الآیة

والنكاح إلى ، الحث على مبادئ إسلامیة عظیمة وبعدها الانتقال من طیبات الطعام
المبادئ الإنسانیة والعدل ووحدة المجتمع، 

بعد ذكر الطیبات من الطعام والزوجات لا بد من ذكر ف، أحكام الوضوء: النداء الثالث
﴿ : قوله تعالى، ارتها لذا جاءت آیة الوضوء هنا في السورةطیبات الروح وطه   

             ﴾ 06(الآیة.(
العدل؛ فمن ضمن ما نعاهد االله تعالى علیه، العدل حتى لو ظُلم المسلم، :النداء الرابع

فكیف لا یوفّي العباد بعهودهم مع رّبهم ومع ، دهویذكرنا تعالى بأنّه وفّى بعهده مع عبا
﴿ : الناس وذلك في قوله تعالى               

    ﴾ 08(الآیة. (

التذكیر بنعمة االله على عباده :النداء الخامس ﴿             
   ﴾ 11(الآیة. (

وهي تقوى االله والجهاد في سبیله  ، تأكید وسیلة تعین على الوفاء بالعهود:النداء السادس
 ﴿                                

  ﴾ 35(الآیة. (
وفیها دعوة إلى عدم اتخاذ الیهود والنّصارى 66–51الآیات : النداء السابع والثامن

وهذا لا یعني عدم التسامح، كما یجب أن تكون للمسلمین هویة خاصة بعیداً عن ، أولیاء
.بتوجیهات) 50(إلى الآیة ) 41(التقلید الأعمى، وهذه الآیات سبقها ربع كامل من الآیة 
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عقاب الذین ینقضون العهود أن یستبدلهم االله تعالى بغیرهم : النداء التاسع ﴿     
        ﴾ 54(الآیة.(

النّهي عن اتخاذ الكفار والمستهزئین بالدّین أولیاء :النداء العاشر ﴿      
             ﴾ 57(الآیة. (

النّهي عن تحریم ما أحلّ االله تعالى  :النداء الحادي عشر ﴿        
              ﴾87(الآیة. (

النّهي عن الخمر والمیسر، وهي من ضمن الوفاء بالعهود وعلى : النداء الثاني عشر
﴿ المسلم أن یعاهد االله تعالى على ترك هذه الموبقات وأن یحفظ عهده       

                    ﴾90(ة الآی. (

النداء الثالث عشر : ﴿              ﴾ الآیة
)94. (

من رحمة االله تعالى بنا أن جعل لنا بعد التشدد في العهود والوفاء بها :النداء الرابع عشر
﴿ یعنینا بأن لا نضیّق على أنفسنا بالسؤال عما لا، ضوابط      
       ﴾ 101(الآیة. (

وفي هذه الآیة یضع االله تعالى لنا ضابطاً آخر بأنّه علینا بأنفسنا : النداء الخامس عشر
علینا أن نحفظ عهدنا مهما كان من حولنا ضالاً    ، ولا یضرنا لو ضل كل من حولنا

﴿           ﴾ 105(الآیة. (

حكم الوصیة والشهادة : النداء السادس عشر ﴿               
           ﴾ 106(الآیة. (
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جانب ، رار هذه النّداءات أنّه من خلالها تحقق التماسك من جانبینالملاحظ على تك
وهو الاتساق الذي حصل بین جمل الآیة الواحدة إلى جانب الاتساق الظاهر ، أول داخلي

والتماسك الثاني هو ذلك الاتساق الحاصل بین ، لكلّ قسم ومحور من محاور هذه السورة
.یتها والتعقیب علیهاورة وحتى نهاالآیات والذي ربط بدایة الس

، وكذا النداءات، أمّا النماذج الأخرى التي تكررت فلم تكن بدرجة تكرار اسم الجلالة
.أحیانا یتكرر اللفظ مرة أو مرتینوإنّما 

یضا وغالب هذا التكرار حاصل على مستوى جزء معین من السورة إلاّ أنّها حققت أ
.الاتساق النّصي لهذه الأجزاء

فقد ، وخلاصة القول أنّ للتكرار دورا كبیرا في تحقیق الاتساق النّصي لسورة المائدة
، ار الألفاظ والعبارات في تماسكهاإذ أسهم تكر ، وظف توظیفا نصیا تماسكیا في هذه السورة

، "االله" كاسم الجلالة، حیث أنّ هناك نماذج تكراریة ساهمت في اتساق مواضیع السورة كاملة
﴿ لإیمان ونداء ا          ﴾ ، وأخرى حققت اتساق وحدات هذه السورة المباركة
.منفردة 
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:تمهید
لى البحث في إص نظرة كلیة، مما أدى بها ص تنظر إلى النّ لسانیات النّ من المعلوم أنّ 

كما - تماسكه، فكان من ذلك الاتساق الذي یعتبر من أهم أدوات هذا العلم، لكن هذا الأخیر
مركز اهتمامه البنیة السطحیة الظاهریة، التي تبحث في الترابط الشكلي-سبق ذكره

ص والبحث في خبایاه التي للنصوص مما جعلها تمهیدا للباحث قصد الغوص في أعماق النّ 
.تسهم في ترابطه من جهة المعاني والأفكار المتواجدة فیه، وهذا ما یبحث فیه الانسجام

لى تماسكه الكلي، لأنّ إص مكمل لترابطه الشكلي، ونقطة وصول فالترابط الدلالي للنّ 
كون مترابطا من الناحیة الشكلیة ولا یكون مترابطا من الناحیة الفكریة، نقول ص عندما یالنّ 
ص، والثاني ول یعطینا نظرة شاملة حول التماسك السطحي للنّ كون الأ، 1نصیته لم تكتملأنّ 

ص ووحدته لى عالم النّ إالعلاقات الخفیة والترابطات الدلالیة التي توصلنا بمن جهة اهتمامه 
ول إلا بحضور الثاني، والذي هو جهان لعملة واحدة، لا قیمة لوجهها الأالكلیة، فهما و 

2.الانسجام

والاشكالیة المطروحة في هذا الفصل تتمحور حول هذا السؤال ما آلیات الانسجام التي 
؟ا لأهم أدوات اتساقهان، بعد توضیح"المائدة " ساهمت في تماسك سورة 

.146: ، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري، 1
143: ص، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة2
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:1مفهوم الانسجام_ 1
:لغة_1_1

والسحابة الماء تسجمه ، سجمت العین الدمع): سجم(جاء في لسان العرب، مادة
والعرب تقول دمع ... وهو قطران الدمع وسیلانه، قلیلا كان أو كثیرا: سجما وسجوما وسجمانا

وكذا عین سجوم وسحاب سجوم، وانسجم الماء ... سجمته العین سجما: ساجم، ودمع مسجوم
جاما إذا السحابة مطرها تسجیما وتسْ متِ ذا انسجم أي انصب، وسجّ إوالدمع، فهو منسجم،

متِ ، وأسجَ مَ ذا سال وانسجَ إجاما جوما وسِ م سُ جُ یسْ الماءَ وسجم العین والدمعُ ... صبته
.2السحابة دام مطرها

ها تدور حول الانصباب والصب والسیلان یجد أنّ ) مجَ سَ (والناظر لمحاور معاني مادة 
هذه المعاني اللغویة تتصل بمعنى نّ ألى نتیجة مفادها، إما یجعلنا نصل ودوام المطر، م

انصباب الماء ودوام المطر یقابل انصباب الانسجام الذي تدور حوله دراستنا، حیث إنّ 
لى تجمعه، وأیضا تجمیع المعاني المستخلصة إتوالي قطرات الماء یؤدي ص، لأنّ معاني النّ 

.یالى وحدته دلالإص یؤدي من النّ 
:اصطلاحا_ 1_2

ه یغدو أعمق منه، حیث یطلب الانسجام نّ أیعتبر الانسجام أعم من الاتساق كما 
لى علاقات خفیة قائمة داخل إلى ما هو لیس شكلیا ولا معجمیا، بل إمن المتلقي النظر 

.ص المراد دراسته، حیث یهتم بترابط المفاهیم والعلاقات الدلالیة المتحققة داخلهالنّ 
ص في الكشف عن ویعتبر الانسجام من المفاهیم التي وظفتها لسانیات النّ 

ما فیما یخص مفهومه الاصطلاحي أص بكامله، التلاحم القائم بین الجمل والفقرات والنّ 
:فیمكن البحث عنه من خلال آراء النصانیین الذین تحدثوا عنه وأبرزوا المقصود منه

 یقابل مصطلح الانسجام المصطلح الأجنبي)Cohérence( بالحبك" جم هذا المصطلح إلى العربیة، وهناك من یتر "
.أمثال جمیل عبد المجید

.1763-1762: ، ص2، ج لسان العربابن منظور، 2
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ها محبوكة، المنطوقات بأنّ یقضي للجمل و « : لهسجام بقو الان"سوفنسكي"حیث حدد 
طار نصي أو موقف اتصالي اتصالا لا إذا اتصلت بعض المعلومات فیها ببعض، في إ

.1»یشعر معه المستمعون أو القراء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات
لى ترابط إه حصیلة تفعیل دلالي یؤدي نّ أفیحدد الانسجام على "لیفاندوسكي" ما أ

لیس الحبك محض « : ص، حیث یقولنوي بین التصورات والمعارف یحددها متلقي النّ مع
تمعین أو سعند الم) بنائیة( ص، ولكنه أیضا حصیلة اعتبارات معرفیةخاص من خواص النّ 

القراء، الحبك حصیلة تفعیل دلالي، ینهض على ترابط معنوي بین التصورات والمعارف، من 
ها شبكة دلالیة مختزنة، نّ أا بینها من علاقات، على معنى حیث هي مركب من المفاهیم وم

ص غالبا على مستوى الشكل، فالمستمع أو القارئ هو الذي یصمم الحبك لا یتناولها النّ 
.2»الضروري أو ینشئه

ص فیما في لسانیات النّ ) الانسجام(لى الحبك إزوایا النظر " لیفاندوسكي" ص وقد لخّ 
:یلي
.فهما معمقا) الاتساق(ط اللغوي لفهم السبك الحبك من حیث هو الشر -1
.وضاع وبین مراجعهاالحبك من حیث هو إحدى خصائص الارتباط بین الأشیاء والأ-2
.الحبك من حیث هو إحدى خصائص الإطار الاتصالي الاجتماعي-3
.3ناءالحبك من حیث هو إجراء ومن حیث هو حصیلة التلقي الابتكاري البّ -4

ص تنظیما الانسجام عبارة عن تنظیم مضمون النّ ریف المقدم، أنّ تدل هذه الزوایا مع التع
.دلالیا منطقیا
التماسك الدلالي « : ص اعتبر الانسجام بأنهففي أثناء تحلیله للنّ " فندایك" ماأ

بین التماسك الدلالي والبنیة العمیقة، بینما "فندایك" ، وقد ربط 4»بین الأبنیة النصیة الكبرى

.55:، منظورات من التراث العربي، صحبك النصمحمد العید، : نقلا عن1
.55:، صنفسهالمرجع 2
.55:، صنفسهالمرجع 3
.220:، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري، 4
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شكلي یخص البنیة السطحیة للنصوص، فالأول یدرسه الانسجام والثاني یهتم به التماسك ال
جزاء فالانسجام عنده، عبارة عن مجموعة من العلاقات الدلالیة التي تربط الأ، الاتساق

.ص في بنیته العمیقةالكبرى للنّ 
-أساسا–نصوص یعتمد تحلیل اللى نتیجة مفادها، أنّ إ"فاندایك" وقد توصل 

لى رصد أوجه الربط والترابط والانسجام والتفاعل بین الأبنیة الصغرى الجزئیة والبنیة الكلیة ع
.1التي تجمعها في هیكل تجریبي منتظم) بنیة الكبرىأو الأ( الكبرى 

خیر ص والواقع في نظرته للانسجام، هذا الأبین عالم النّ "محمد مفتاح"وقد ربط 
وبین بعد ذلك أن .»علاقات بین عالم النص وعالم الواقعما یكون من« : الذي یقصد به

ص وتماسكه لهم مقارباتهم الخاصة التي تهتم جمیعا بانسجام النّ " فندایك"و" دانشي"و" بتوفي"
الذي ركز على مظهرین " فندایك"عمال هي انجازات ع هذه الأیأشوتسلسله، واعتبر أنّ 

:أساسین في تحلیل الخطاب
.راعاة علائق الانسجام الخطي الموجود بین الجملم: ولالمظهر الأ 

.2البنیة الكلیة أو مدار الحدیث: المظهر الثاني
ختص بالاستمراریة المتحققة في یالانسجام معیار " دریسلر" و" دي بوجراند" واعتبر 

علاقات الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم والص، والمقصود منها عالم النّ 
الموازي الإدراكي في ذهن : هو" دي بوجراند" عند ص، وعالم النّ 3الرابطة بین هذه المفاهیم

الانسجام لدیه هو أي أنّ 4صمستعمل اللغة لهیئة المفاهیم المنشطة فیما یتعلق بالنّ 
.الاستمراریة الدلالیة للمفاهیم الموجودة في ذهن مستعمل اللغة داخل نص معین

.131:، صعلم لغة النصد حسن بحیري، سعی1
، 1999، 01، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالتشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیةمحمد مفتاح، 2

.38-35: ص ص
.141: ، صالبدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیةجمیل عبد المجید، 3
.201: ، صخطاب والإجراءالنص والروبرت دي بوجراند، 4
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بالنموذج " مفهوما للانسجام من خلال نموذج اقترحه، سماه" ن سو نشادجی" واقترح 
التماسك یكون في المستوى المعجمي، وفي المستوى حیث افترض أنّ ، "التماسكي النسقي

:1النحوي، وفي المستوى الدلالي وفي المستوى السیمیائي، كما هو موضح في الشكل التالي

ماأ، "الاتساق"مي یقصد به التماسك المعجنّ أومن خلال هذا الشكل، یتضح لنا 
.التماسك الدلالي" فیطلق علیه مصطلح" الانسجام" 

عمق أه یغدو نّ أالانسجام أعم من الاتساق، كما نّ أإلى " محمد خطابي" وذهب
منه، بحیث یتطلب الانسجام، من المتلقي، صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تنظم 

لى الكامن وهو إأي الاتساق، ) أو غیر المتحقق(وز المتحقق فعلا ص وتولده، أي تجاالنّ 
.2الانسجام

.41: ، صالتنمیة والاختلافمحمد مفتاح، 1
.06: ، صلسانیات النصمحمد خطابي، 2

التماسك

اطفيالتماسك الع

النحوي المعجمي

النحو

التماس
ك

المعجم 

السیمیائيالدلالي

التوكید

مدار الحدیث التسلسل
المعجمي

الایجاز
البنیة 

السیمیائیة

البنیة الكبرى 

المقصدالحقل
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" Cohésion" لى التوحید بین مصطلحي إ" صبحي ابراهیم الفقي" وذهب
فوجب بذلك التوحید " صيالتماسك النّ " كلیهما یعنیان معاحیث رأى أنّ " Cohérence"و

لى التماسك بما یحقق التماسك إد ذلك ثم قسمه بع" Cohésion"بینهما واقترح مصطلح 
ص من ناحیة، وما یحیط ص، والثاني یهتم بعلاقات التماسك الدلالیة بین أجزاء النّ الشكلي للنّ 

" خیر هو الذي أطلق علیه بعض الباحثین مصطلح، وهذا الأ1به من سیاقات من ناحة أخرى
.واعتمدناه في هذه الدراسة" الانسجام

نستطیع أن نعتبر الانسجام هو ذلك الترابط والتماسك الدلالي، وكتعریف إجرائي 
والعلاقات الخفیة بین المفاهیم الموجودة في نص معین، والتي نكتشفها من خلال معارفنا 

.ص المختلفةالسابقة، وكذا سیاقات النّ 
ومن خلال سرد أهم المفاهیم المتعلقة بالانسجام، من خلال الآراء المختلفة 

:هم خصائصه في نقاط معینة، هي كالتاليأثین، فإن هناك من حصر للباح
".النصیة" یعد الانسجام شرطا، وقواما لتوفر خاصیة.1
ص هو وحدة التبلیغ والتبادل، ویكتسب انسجامه وفصاحته من خلال هذا النّ نّ أ.2

صي ذلك ینبغي تجاوز إطار الجملة للاهتمام بأنواع النسیج النّ لالتبادل والتفاعل، و 
.التي یحدثها المتكلمون أثناء ممارستهم الكلامیة

ص ضمن إطار لا تستقیم نصیة قطعة نصیة إلا بانسجامها، وهذا یأتي عند إدراج النّ .3
.ص وبعده التداوليالسیاق، ولا یكتمل إلا اذا اكتملت كل أبعاد النّ 

ما أص في بعده الجزئي، وفي بعده الكلي،للانسجام علامات خاصة متمیزة تحدد النّ .4
البعد الجزئي أو المیكرونصي، فالانسجام المحلي فیه علامات أفعال الكلام التي 

.ص، وتحدده كذا علامات الخطاب المختلفةیحتویها النّ 
.ص العامص یحدد انسجام النّ اما البعد الكلي أو الماكرونصي، فالتوجه التداولي العام للنّ 

.96: ، ص01ج- بین النظریة والتطبیق- علم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي، 1
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خرى، مثل الانثروبولوجیا، والتاریخ، یرتبط معیار الانسجام بمجموعة من العلوم الا.5
.1وغیرها من العلوم.. وعلم النفس الإدراكي

:آلیات الانسجام_ 2
لى الحدیث عن دور القارئ وجهده التأویلي إالكلام عن آلیات الانسجام، یقودنا نّ إ

یتها رصد ص دلالیا، وذلك بالتدرج في بنیة معرفیة كلیة، تكون بداالذي یبذله لربط أجزاء النّ 
ص متماسك الوحدات، فالمتلقي المبدع له دور كبیر في العلامات الخفیة التي تجعل من النّ 

اص بارز ذا كان السیاق الذي جاء فیه النّ إالحكم على انسجام النصوص وترابطها، خصوصا 
2.لدى هذا المتلقياومعلوم

الخطاب قيتلة شروطا خاصة لثمّ لى افتراض أنّ إولعل هذا ما یلفت نظرنا 
وقد امتلك معارف وثقافات وأدوات تؤهله للقیام بهذا لاّ إفهو لا یقوم على الخطاب )... النص(

، وإمعان 3كثیرا من الخطابات بحاجة إلى إحالة فكر، وتشكیل رؤیاالدور المهم، لا سیما أنّ 
وضحه لى استخراج العلاقات الخفیة التي تجعل منه وحدة دلالیة، وهذا ما سنإنظر للوصول 

:بعد إبراز أهم الآراء في تصنیف آلیات الانسجام
:النص والانسجام: فان دایك_ أولا

ص حول الأهمیة الكبیرة للجهود التي جاء بها ن في مجال لسانیات النّ الباحثییتفق جلّ 
، حیث استطاع أن یصل، بفضل إسهاماته ودراسته النصیة، "فان دایك" الباحث الهولندي 

لباحث الهولندي ومدرسته اوصل هذا « :ص، حیث لور نظریة متطورة في علم النّ إلى أن یب
، وكان هدفه 4»صیة الكبرى وتماهیها مع البحوث البلاغیةإلى أهم نتائج دراسات الأبنیة النّ 

:5ین هماتین منسجمتص واضحا، من خلال رؤیتین متكاملفي وضع قواعد النحو النّ 

.171- 168: ، ص صاللسانیاتفيمبادئخولة طالب الابراهیمي، 1
149: ص، نسجام في سورة الكهفالاتساق والا ، محمود بوستة2
.32: ، صتحلیل الخطاب الشعريفتحي رزق خوالدة، 3
.324: ، صالخطاب وعلم النصبلاغةصلاح فضل، 4
.17:، صالانسجام في القرآن الكریمنوال لخلف، 5
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).یتهبن(ص من الداخل لى النّ إالنظر - 
).صوظائف النّ (ص في علاقته مع المتلقي لى النّ إالنظر - 
في تحلیله للنصوص یولي اهتماما كبیرا بالجانب الدلالي، " فان دایك"و- 

الكلمات لا تظهر وظائفها بشكل صیة، كما أنّ ه یبرز عددا ضخما من السمات النّ لأنّ 
فعلى «: لة ما، یقولمن خلال العلاقات الدلالیة الخاصة بمركب ما أو جمجلي إلاّ 

ه الرغم مما قیل من ورود علاقات مورفولوجیة وتركیبیة بین الجمل المتتابعة، فإنّ 
ستند فیها العلاقات بین هذه الجمل ذات طبیعة دلالیة في الغالب، ومن ثم یُ نّ أیتضح 
.1»الجمل والإحالةنى على مع

یسمى أیضا بالبنیة كل مضمون بجملة یدل على قضیة، أو ما أنّ " فان دایك" ویرى
ه یمكن أن ، فإنّ "أ أو ب"هما الواقعة نّ أتفسران على " ق وك"فإذا وردت قضیتان « العمیقة،

.2»بین هذه القضایا یوجد رابط داخليتقول مؤقتا أنّ 
هناك بعض القیود لتتابع الجمل، تقوم أحیانا على العلاقات بین المعاني، وتقوم إذ أنّ 

.ات بین إحالة الجملخرى على العلاقأأحیانا 
:3فهي كالآتي" فان دایك" ما بالنسبة لمظاهر انسجام الخطاب عندأ

:ترتیب الخطاب-
ورود الوقائع في متتالیة ویسمیه أیضا الترتیب العادي للوقائع في الخطاب، ذلك أنّ 

نّ أمعینة یخضع لترتیب عادي تحكمه مبادئ مختلفة على رأسها معرفتنا للعالم، وقد بین 
:ص تتمثل فیما یليك علاقات تحكم ترتیب هذه الوقائع في النّ هنا
.الخاص- العام- 
.الجزء-الكل- 
.المجموعة الفرعیة العنصر-المجموعة- 

.21:، نقلا عن المرجع السابق، ص46:سعید حسن بحیري، ص: ، ترعلم النصفان دایك، 1
.21:ص،المرجع نفسه2
.42-38: ، ص صلسانیات النص: محمد خطابي3



136الانسجام وتجلیاته في سورة المائدة: ثالثالفصل ال

.نالمتضمَّ -نالمتضمِّ - 
.الصغیر-الكبیر- 
.الداخل-الخارج- 
.المملوك-المالك- 

:الخطاب التام والخطاب الناقص-
، والمقصود بالخطاب "فان دایك" عندوهو مظهر من مظاهر انسجام الخطاب 

المعلومات الوقائع المشكلة لمقام معین توجد في الخطاب، أو بمعنى آخر أنّ كلّ نّ أالتام، 
المعلومات لاّ إالواردة في خطاب ما تخضع لعملیة انتقاء، بحیث لا نجد في الخطاب 

:بین" دایك" الضروریة، ومن ثم یمیز
.الخطاب الصریح/ الخطاب التام- 
.الخطاب الضمني/ الخطاب الناقص- 

.نواع الخطاباتألكن هناك من الباحثین من لا یجعل تمام الخطاب مظهرا قارا ملازما لكلّ 
:البنیة الكلیة/ موضوع الخطاب-

انسجام الخطاب، " فان دایك" یعد موضوع الخطاب بنیة دلالیة بواسطتها یصف
نفسه " فان دایك" ارب البنیة الكلیة للخطاب، ویعتبرحدسیة تق" إجرائیة" وبالتالي یعتبر أداة 

".فضفاض" هذا الموضوع بأنّ 
:یول. براون وج. ب. ج _ ثانیا

إلى مبادئ وعملیات الانسجام، " تحلیل الخطاب" تطرق الباحثان في كتابهما
لا یعتبران همانّ إالقارئ في قلب عملیة التواصل، وللإشارة ف/ فیجعلا المتكلم الكاتب والمستمع
نما هو في نظرهما شيء یبنى أي لیس هناك نص منسجم إ انسجام الخطاب شیئا معطى، و 

الذي یحكم على انسجام ، أي أنّ 1في ذاته ونص غیر منسجم في ذاته باستقلال عن المتلقي
الكتاب هم الذین یطرحون موضوعات / المتكلمینإنّ « : نص من عدمه هو المتلقي، فیقولان

القارئ هو الذي یقوم / السامعنّ أو ... یضعون المعلومات التي لدیهم بنیة معینةوفرضیات، و 
.51: ، صلسانیات النّصمحمد خطابي، 1
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، ولتحدید المبادئ والعملیات التي یشغلها المتلقي بهدف اكتشاف 1»بعملیة التأویل والانسجام
:2من افتراضین" محمد خطابي" انسجام أو عدم انسجام خطاب ما انطلق

ما القارئ هو الذي یسند نسجامه في ذاته، وإنّ الخطاب لا یملك مقومات انّ أ:الأول
.إلیه هذه المقومات

.كل نص قابل للفهم والتأویل فهو نص منسجم، والعكس صحیحأنّ :الثاني
الافتراضین على مبادئ وعملیات الانسجام، فما هي إذن هذه ینیتوقف اختیار هذ

".براون ویول" المبادئ عند 
:يأهم هذه المبادئ عند الباحثین ه

:السیاق وخصائصه-
ه یتحتم على محلل الخطاب، أن یأخذ بعین الاعتبار یذهب الباحثان إلى أنّ 

الكاتب، / والسیاق لدیهما یتشكل من المتكلم(، 3السیاق الذي ورد فیه مقطع ما في الخطاب
، 4بیؤدي دورا فعالا في تأویل الخطا-السیاق–ه ، لأنّ )القارئ، والزمان والمكان/ والمستمع

قول عن الآخر، حتى ولو كثیرا من الأقوال تؤول تأویلات مختلفة إذا اختلف سیاق كلّ لأنّ 
.تطابقت هذه الأقوال في اللفظ

المتلقي مدعو إلى عدم إنشاء سیاق یفوق وهو أنّ :مبدا الفهم المحلي ومبدأ السیاق_
.5لیه للوصول إلى فهم معین لقول ماإما یحتاج 

ویتجلى في أهمیة التجربة السابقة في المساهمة في إدراك المتلقي :التشابهأمبد- 
طابات عدیدة خبعد التعامل مع لاإ، وهذا لن یحصل 6للإطرادات عن طریق التعمیم

).المقدمة(ك : ، صتحلیل الخطاببول، .برلون وج . ب. ج1
.52:، صلسانیات النصمحمد خطابي،2
.35: ، صالمرجع السابقبول،  . برلون، ج. ب. ج3
.52:، صالمرجع السابقمحمد خطابي، 4
.71: ، صالسابقالمرجع بول، . برلون، ج. ب.ج5
.57: ، صالمرجع السابقمحمد خطابي، 6
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نوع من أنواع الخطابات ومتنوعة، ینتهي فیها المتلقي إلى اكتشاف خصائص كلّ 
.التي مرت على محك تجربته التحلیلیة

:موضوع الخطاب وتصویره محتواهو أمبدأ التغریض -
الموجودة في " المهمة" لى حد ما شاملا للعناصرإموضوع الخطاب یعتبر وهو أنّ 
، وهذا ما یمكن أن نمثله في القرآن الكریم، بمناسبة اسم السورة لمحتواها، 1محتوى الخطاب

.أو في القصائد الشعریة في علاقة اسم القصیدة لمحتواها
.ئ التي اعتمدها الباحثان للوصول إلى انسجام النصوصفهذه هي أهم المباد

:2حول الانسجام في النقاط التالیة" براون ویول" وبصفة عامة یمكن إبراز منظور كل من
إلیه من جملة المتلقي، وذلك بدراسة اص منظور هما یهتمان بالانسجام في النّ أنّ -1

.صخیر لبناء انسجام النّ العملیات التي یوظفها هذا الأ
یستعملان بعض المفاهیم التي تسهم وتساعد في انسجام النصوص، مثل معرفة العالم -2

.طروالمدونات والأ
.یعتبران الانسجام مرتبطا بالقدرة على الفهم والتأویل-3
).تفاعلیة(یتعاملان فقط مع النصوص والخطابات المستعملة لأغراض تواصلیة -4

حول الانسجام، أخذ " اون ویولبر "و" فان دایك" جهود كل من وبصفة عامة فإنّ 
همیة أهو : مر الثانيص، والأنتج فیه النّ أالأول هو السیاق الذي : مرین بعین الاعتبارأ

لى انسجام إبینهما للوصول الفصل مران لا یمكن أ، وهما 3صالمتلقي في التعامل مع النّ 
.جل ذلك كانا محل دراسة في هذا الفصلأنص معین، ومن 

ه العلماء، قدیما وحدیثا، ص، لذلك اعتنى بفي تحقیق انسجام النّ للسیاق دور لأنّ 
خرى التي دوات الأص من عدمه، ومن الأان دور المتلقي في الحكم على انسجام النّ یدون نس

ص خصوصا القرآن الكریم هي بنیة الخطاب القرآني انسجام النّ عنتساعد في الكشف 

.124: ، صتحلیل الخطاببول،  . برلون، ج. ب. ج1
.90-89: ، صلسانیات النصمحمد خطابي، 2
.90: ، صنفسهالمرجع 3
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، یاص دلالدوات تعمل على كشف تماسك النّ للسورة وكذا التغریض والمناسبة وكل هذه الا
1.والتي قد تكون نتیجة علاقات خفیة تربط وحدات السورة

:السیاق_1_2
:مفهوم السیاق-أ

نجاحا معتبرا في دراسة النصوص، وهذه الأداة حققت یعتبر السیاق أداة معرفیة، 
ص ووحداته اللغویة نّ ظیم فیه عناصر التطار عام تنإ« ص، وهو مرتبطة ارتباطا قویا بالنّ 

ومقیاس تتصل بواسطته الجمل فیما بینها وتترابط، وبیئة لغویة وتداولیة، ترعى مجموع 
بالسیاق یفهم معنى الكلمة او هنّ أ، حیث 2»ص للقارئالعناصر المعرفیة التي یقدمها النّ 

.ملة، وذلك یوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها حتى تتضح الدلالة المرادةجال
نها، ولا یوكثیرا ما یرد الشبه بین الجمل والعبارات مع بعض الفوارق التي تمیز ب

التي طرأت الدقیقة لى السیاق اللغوي، ولحظ الفوارق إبالرجوع نستطیع تفسیر تلك الفوارق إلاّ 
.ولبین الجمل، فاختلاف سباقات الألفاظ یجرنا إلى معنى مخالف للسیاق الأ

اع استعماله بمعان مختلفة، ولا بد من التنبیه ترادفا بین والسیاق مصطلح ش
، أي الكلمات 3صيعلى السیاق النّ االمقام والحال، وبذلك استعمل السیاق أیضا للدلالة طور 

هبحث من طریقنص، وهذه التجاوزات أو العبارات التي تجاوز كلمة او عبارة ما داخل النّ 
.ص، نلتمس في ذلك مراد مؤلف النّ و عبارة أو جملة أو نصأة عن تأویل كلم

للدلالة على الظروف والملابسات الخارجیة التي - السیاق–كما یستعمل 
صي، وإما على و نص ما، فهو إما للدلالة على السیاق النّ أو عبارة أتستعمل لتأویل لفظة 

.4و المقامأالسیاق الخارجي 

154: ص، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة1
، )م2007یولیوز -ه1428جمادي الثانیة (، 25، الإحیاء، أثر السیاق في فهم النص القرآنيرع، عبد الرحمن بود2

.73: ص
، )م2007یولیوز - ه1428جمادي الثانیة (، 25، الإحیاء، السیاق إشكالیة قدیمة في أضواء جدیدةمحمد الولي، 3

.63:ص
.63: ، صالمرجع نفسه4
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وحدیثا، استعانوا به في فهم النصوص اهتمام العلماء قدیما محلولأهمیته فقد كان
ص في في مجال لسانیات النّ الباحثینه لم یكن محل اهتماموتحلیلها، بل أكثر من ذلك فإنّ 

الوقت الحالي لوحدهم، بل كان محل اهتمام علماء اللسانیات بصفة عامة ولم یغفلوا عن 
.دراسته

المعنى واعین بدوره الكبیر وقد أدرك علماؤنا القدامى أهمیة السیاق في تحدید 
.ص القرآني الكریمفي توجیه دلالات العلامات اللغویة، خصوصا في النّ 

بفكرة - من علماء الأصول والتفسیر وغیرهم-ولقد اعترف علماء الأمة الإسلامیة
الاعتراف لف سنة عن زمانهم، لأنّ أالسیاق بشقیه المقالي والمقامي، متقدمین بأكثر من 

المقام والمقال باعتبارهما أساسین متمیزین من أسس تحلیل المعنى یعتبر الآن في بفكرتي 
.1الغرب من الكشوف التي جاءت نتیجة لمغامرة العقل المعاصر في دراسة اللغة

، حیث "الامام الشافعي"فكرة السیاق من علمائنا هو لویعتبر أول لفت انتباهه 
بالسیاق تستخرج دلالات ورأى أنّ " الرسالة"لك في كتابه تنبه إلى دوره في دراسة المعنى، وذ

استثمار هذه "الشافعي"ها، ولقد أحسن ألفاظ القرآن الكریم، وتفصیل مجملها وتخصیص عامّ 
العام : الأداة ولا سیما في التفریق بین نمطین نصیین هامین تعبر عنهما الثنائیة الدلالیة

، ولذلك كان اهتمام 2جل العلومأمعرفتها من والخاص، وهي من الثنائیات التي تعتبر 
.ص القرآنيبها كبیر لفهم كثیر من الأحكام الشرعیة الواردة في النّ "الشافعي"

ولقد أخذ بالمنهج السیاقي في التفسیر كثیر من المفسرین في مقدمتهم إمام 
، "فخر الدین الرازي" فكثیرا ما یحتكم إلى السیاق، ومنهم أیضا" ابن جریر الطبري" المفسرین

" محمد الطاهر بن عاشور" ، ومن المحدثین"تفسیر الكشاف" في كتابه" الزمخشري" وكذلك

یولیوز -ه1428جمادي الثانیة (25الإحیاء، الشریعة والمدارس اللغویة الحدیثة،السیاق بین علماءإبراهیم أصیان، 1
.54: ، ص)م2007

:وتحدید دلالات الألفاظ، نقلا عن موقع الشهابمنهج السیاقي ودوره في فهم النص مسعود صحراوي، ال2
hpswww.CHIHAB,net/module.p
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دوات المعرفیة التي استعانوا بها في ، فقد كان السیاق أحد الأ1"تفسیر التحریر والتنویر" في
.ص القرآني وتفسیرهفهم النّ 

الكریم المنهج الأمثل في التفسیر في فهم القرآنالسیاق العلماء مراعاة ولذلك عدّ 
أي -وضابطا من الضوابط المهمة في حسن الفهم والتأویل، وتجلت هذه القاعدة المنهجیة

.2في تفسیر القرآن بالقرآن-المنهج السیاقي
لبس أو غموض، فقد أصبح من حدثولأهمیته في فهم المعنى وكشفه إذا

ستوى العالمي، وصار نظریة للدراسة الدلالیة، ومن بین اهتمام كبار المدارس اللغویة على الم
الذي وضع نظریة -اللغوي الانجلیزي–" firthفیرث " المدارس التي اهتمت به، مدرسة 

".نظریة السیاق" سماها
یق الوحدة یالمعنى لا ینكشف إلا من خلال تسأنّ « بقوله " فیرث"ولهذا صرح 

فمعظم الوحدات الدلالیة تقع مجاورة وحدات ... تلفة، أي وضعها في سیاقات مخةاللغوی
معاني هذه الوحدات لا یمكن وصفها أو تحدیدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى نّ إ خرى، و أ

ص هي من یحدد علاقة الكلمة مع الكلمات في النّ ، معنى هذا أنّ 3»...التي تقع مجاورة لها
.معناها

ها الغربیون في القرن العشرین لم تكن جدیدة فكرة السیاق عندما تناولومن هنا فإنّ 
.تماما

قد صاغوا فكرة السیاق في - نیالغربی-هملكن ولعل من الإنصاف القول بأنّ 
ووضعوا لها من المعاییر والإجراءات ... نواع المعنىأشكل نظریة قابلة للتطبیق على جمیع 

.4ي تتناول المعنى بالتحلیل والتفسیرما یجعلها تقف على قدم المساواة مع بقیة النظریات الت

: السابقمسعود صحراوي، المرجع: أنظر1
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=389
29-12-1424 بتاریخ : هـ 

.75:ص، نص القرآنيأثر السیاق في فهم العبد الرحمان بودرع، 2
.69-68: صص، ، 1998، 3، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالةأحمد مختار عمر، 3
.165: ص) ه1423رسالة دكتوراء في اللغة العربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، (دلالة السیاقردة االله الطلحي، 4
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:أنواع السیاق في القرآن الكریم- ب
نواع فهناك سیاق السورة الذي یشكل وحدة عضویة متكاملة متتامة، أللسیاق القرآني عدة 

وسیاق المقطع الذي یشكل محورا رئیسیا من محاور سیاق السورة، وسیاق الآیة الذي یرتبط 
قطع، حیث یشكل سیاق الآیة لبنة في بناء سیاق المقطع، وتتحد ارتباطا وثیقا بسیاق الم

مباني الآیات حول معاني مقطعها، ویشكل عضوا أساسیا في جسم السورة، حیث تدور جمیع 
السورة الواحدة، ألا وهو موضوعها الذي سبقت المعاني والموضوعات المقاطع حول فلك

سیاق الآیة، وسیاق المقطع، : اقات القرآنیةیهناك ثلاث أنواع من الس، معنى هذا أنّ 1لأجله
:وسیاق السورة، ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي

:سیاق الآیة: أولا
في هذا النوع یتم النظر والبحث في معنى الآیة، فإذا اختلف في معنى الآیة، فإننا ننظر 

اق الآیة، ومن أمثلة من سیه یحدث هناك لفظ مشترك لا یتضح معناه إلاّ في سیاقها، لأنّ 
الذي یطلق على الحریة والعفاف والتزویج، لكن تحدید المعنى المقصود " الإحصان"ذلك لفظ 

﴿: في آیة معینة یكون حسب سیاقها، فمثلا في قوله تعالى         
                     ﴾25:النساء، الآية

المراد بالإحصان ها هنا أنّ : -واالله أعلم-والأظهر: 2في تفسیر هذه الآیة" ابن كثیر" قال
﴿:ل علیه، حیث یقول سبحانه وتعالىسیاق الآیة یدّ ویج، لأنّ تز ال      

                           
.تحدد من خلال سیاق الآیة" حصانالإ" معنى لفظحیث أنّ ، ) 25: (لنساء، الآیةا﴾

، 01تأصیلیة دلالیة نقدیة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط، دراسةنظریة السیاق القرآنيالمثنى عبد الفتاح محمود، 1
.77:م، ص2008- ه1429

:، ص2، مج2002، 01، دار الجیل، القاهرة، طمختصر تفسیر ابن كثیرابوني، صمحمد علي ال2
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:صسیاق النّ : ثانیا
وهو المقطع المتحد في الغرض، ویتبین هذا الكثیر في سیاق القصص، فیكون 

.1صناء على سیاق النّ الترجیح أحیانا ب
أزواج النبي نّ أإلى عدم صحة من قال ب-رحمه االله-2"الشنقیطي"مثال ذلك ذهاب

﴿: هل بیته في قوله تعالىأصلى االله علیه وسلم لا یدخلن في        
                  ﴾قرینة السیاق فإنّ . 33:زاب، الآيةالأح

﴿: االله تعالى قالصریحة في دخولهن، لأنّ              ﴾

﴿: ، ثم قال في نفس خطابه لهن28: الأحزاب، الآية      
       ﴾ثم قال بعده33:الأحزاب، الآية ، :﴿     
   ﴾ه كان في أزواج لأنّ ص،إلى سیاق النّ " الشنقیطي" ، فقد استند34:الأحزاب، الآية

لى هذا المقطع كونه متماسكا فیما بینه إالنبي صلى االله علیه وسلم، فمن خلال النظر 
.الصواب من أقوال العلماء في هذه المسألةاتضحت الدلالة وتبین وجه

:سیاق السورة: ثالثا
العلماء نظروا في سیاق السور، وبحثوا عن الغرض العام والمحور حیث أنّ 

الأمثلة التي تساق في سورة، فإذا كانت مثلا السورة مكیة، فإنّ الرئیسي الذي تدور حوله كلّ 
ه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه والحذر الى وأنّ هذه السورة آیات تثبت وحدانیة االله تع

.من الشرك وبیان عواقبه
ص قد نزلت مفرقة، فالنّ هالى السور القرآنیة الكریمة، فإننا نجدإذا نظرنا إلكن 

القرآني نزل منجما كما هو معروف، ولم ینزل جملة واحدة، بل اختلف نزوله من مكان إلى 

ر، كلیة رسالة ماجستی(دلالة السیاق واثرها في توجیه التشابه اللفظي في قصة موسى علیه السلام،فهد الشتوي، 1
.43: ، ص)م2005-ه1426الدعوة وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

.577-576:/ ، صأضواء البیانمحمد الامین الشنقیطي، 2
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خرى في ني، وكذا اختلاف نزوله زمانیا، فقد نجد سورة في زمن والأآخر، فهناك المكي والمد
كثرها، نزلت متقطعة زمانا ومختلفة مكانا، ولمعرفتنا أمن السور إن لم تكن نّ إزمن آخر، بل 

عامة حول السورة وسبب لةطلاإللكیفیة التي انسجمت بها السورة، كان لا بد علینا من 
، وكنا بحاجة إلى -مائدةسورة ال-لكلیة للسورة المراد دراستهالى الدلالیة اإصل نزولها، حتى ن

هذا الوصف في هذا الفصل، لارتباط الوصف العام للسورة بجانب الانسجام أكثر من 
.ارتباطه بالاتساق

: التحلیل النّصي لسورة المائدة_ ج
:وصف عام للسورة _ 1_ج

وتسمى أیضا ... ورة المائدة بس، وكتب السنّة، هذه السورة سمیت في كتب التفسیر
صلى االله -روي عن النبي : "ابن الفَرَس " وتسمى أیضا المنقذة ؛ ففي أحكام ، سورة العقود
أي أنّها تنقذ : قال. »سورة المائدة تدعى في ملكوت السّموات المنقذة«: قال–علیه وسلم 

: یقال«" أحمد الجرجاني": وفي كتاب كنایات الأدباء لــ، صاحبها من أیدي ملائكة العذاب
كانوا -رضي االله عنهم- وذلك أنّ الصحابة ، أي لا یفي بالعهد، فلان لا یقرأ سورة الأخیار

.1»یسّمون سورة المائدة سورة الأخیار
: یقول صاحب البرهان" سورة العقود " أو " بسورة المائدة " وعن سبب التسمیة 

ولا شك أنّ العرب تراعي ، لّ سورة بما سمیت بهینبغي النظر في وجه اختصاص ك« 
من خلق أو ، في الكثیر من المسمیات أخذ أسمائها من النادر أو مستغرب یكون في الشيء

ویسمون الجملة ، صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى
جرت أسماء سور الكتاب وعلى ذلك، من الكلام أو القصیدة الطویلة بما هو أشهر فیها

.2»العزیز 
.3وعلى هذا ولأنّه لم یرد ذكر المائدة في غیرها فسمیت بما یخصها

69: ص، 6ج ، الدار التونسیة للنشر، تفسیر التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور: ینظر1
270: ص، 1ج ، القرآنالبرهان في علوم، الزركشي2
271: ص، المرجع نفسه3
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وهي مما امتن االله به ، فیقال سورة المائدة، وفیها قصة المائدة وإلیها تنسب السورة
وقد ذكر ، اطعةفأنزل االله آیة باهرة وحجة ق، لما أجاب دعاءه بنزولها" عیسى " عبده ورسوله 

.1بعض الأئمة أنّ قصتها لیست مذكورة في الإنجیل ولا یعرفها النّصارى إلاّ من المسلمین 
والذي له دور في كشف انسجام السورة وتماسكها فقد قال الإمام سبب نزولهاأما 

الله إنّي لآخذة بزمام العضباء ؛ ناقة رسول االله صلى ا«: قالت، أحمد عن أسماء بنت یزید
وقال أحمد »وكادت من ثقلها تدق عضد النّاقة، إذ نزلت علیه المائدة كلّها، علیه وسلم

أنزلت على رسول االله صلى االله علیه وسلم سورة « : قال، عن عبد االله بن عمرو، أیضا
.2»فنزل عنها ، المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله

.3ف رسول االله صلى االله علیه وسلم من الحدیبیة ورويّ أنّها نزلت مُنصَر 
ة الوداع  وهو قوله ، ومنها ما نزل عام الفتح﴾﴿ومن هذه السورة ما نزل في حجَّ

﴿: تعالى         ﴾ المائدة من «" أبو میسرة " وقال ، )02(المائدة الآية
.4»ها ثمان عشرة فریضة لیست في غیرها وفی، لیس فیها منسوخ، آخر ما نزل

هل تقرأ : دخلت علي عائشة رضي االله عنها فقالت«: قال" جبیر بن نفیر " وعن 
فما وجدتم فیها من حلال ، فإنّها من آخر من أنزل االله: قالت، نعم: سورة المائدة ؟ فقلت

.5»وما وجدتم فیها من حرام فحرّموه، فأحلوه
:ة الخارجیة التقطیع والهندس_ 2_ج

تعطي ، سورة المائدة كغیرها من السور جاءت مقسمة إلى العدید من الوحدات
لأنّ تقسیم ، ویعتبر ذلك من دلائل الانسجام فیها، للبناء الهندسي للقرآن الكریم خصوصیة

بني علیه هذا ، ووحدات یدّل على ترتیب ونوع من النظم وربط خفي، الخطاب إلى أجزاء

562: ص، 1مج ، مختصر تفسیر ابن كثیر، محمد علي الصابوني1
474: ص، المرجع نفسه2
.244: ص، 7ج ، 2006، 1ط ، بیروت، مؤسسة الرسالة، عبد االله التركي: تح، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي3
.244: ص، المرجع نفسه4
.244: ص، فسهالمرجع ن5



146الانسجام وتجلیاته في سورة المائدة: ثالثالفصل ال

وقد تنبه المفسرون قدیما وحدیثا ، هناك بناء محكم وتخطیط وتصمیم في النّصف، الخطاب
فربطوا ذلك ببنیة النّص أو الخطاب ، إلى الحكمة من تفسیر القرآن الكریم إلى آیات وسور

.كما ربطوه أیضا بدور القارئ ، وكذلك بنیة السورة
إلى وحدات وكذا فیمكننا من أجل توضیح الدور الذي یقوم علیه التقطیع 

وضحوا بنیة ، الهندسة الخارجیة لسورة المائدة أن نعتمد على محاولات جاء بها مفسرون
وهي محاولات كل من ، لیتضح لنا دور القارئ في الحكم على انسجام النصوص، السورة

" .سید قطب"،"محمد الطاهر بن عاشور"
فقد " مد الطاهر بن عاشورلمح"أمّا بنیة السورة من خلال تفسیر التحریر والتنویر 

: كانت كالتالي
.افتتحت السورة بالوصایة بالوفاء بالعقود _ 
.التمییز بین الحلال والحرام من المأكولات _ 
.والنّهي عن بعض المحرّمات من عوائد الجاهلیة ، والشهر الحرام، حفظ شعائر الحجّ _ 
.والتیمم ، والغسل، شرائع الوضوء_ 
.والأمر بالصدق في الشهادة ، الحكمالأمر بالعدل في_ 
.وأحكام الحرابة ، أحكام القصاص في الأنفس والأعضاء_ 
.والأیمان وكفارتها ، تحریم الخمر والمیسر_ 
وبین أهل الكتاب وبین المشركین ، وأصول المعاملة بین المسلمین، الحكم بین أهل الكتاب_ 

.ارتداد المسلم عن دینه والخشیة من ولایتهم أن تفضي إلى ، والمنافقین
وإنصاف النّصارى ، وذكر مساوئ من أعمال الیهود، إبطال العقائد الضالة لأهل الكتابین_  

.وأحوال المنافقین ، وأنّهم أرجى للإسلام وذكر قضیة التیه، فیما لهم من حسن الأدب
.هم الأمر بتخلق المسلمین بما یناقض أخلاق الضالین في تحریم ما أحلّ االله ل_ 
.وما تخلل ذلك أو تقدمه من العبر ، التنویه بالكعبة وفضائلها وبركاتها على النّاس_ 
والتعریض بما وقع فیه أهل الكتاب من نبذ ما أمروا به ، تذكیر المسلمین بنعم االله تعالى_ 

.واستدعاؤهم للإیمان بالرسول الموعود به ، والتهاون فیه
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، وشهادة عیسى على النّصارى، وشهادة الرسل على أممهم، وختمت بالتذكیر بیوم القیامة_ 
1.وتمجید االله تعالى 

فیذكر أنّ الرابط بین موضوعات السورة هو الهدف الذي جاء القرآن " سید قطب" أمّا 
، على أساس من عقیدة خاصة، وتنظیم مجتمع، وإقامة دولة، إنشاء أمّة: لتحقیقه وهو

وتلقي منهج الحیاة ، بالألوهیة والربوبیة-سبحانه–الأصل فیه إفراد االله، وتصور معین
.وشریعتها ونظامها وموازینها وقیمها منه وحده لا شریك له 

وانحرافات ، كذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضیحه وتخلیصه من أساطیر الوثنیة_
.أهل الكتاب وتحریفاتهم 

وما في هذا ، وطبیعة طریقها، حقیقة دورهاإلى جانب تبصیر المسلمین بحقیقة ذاتها و _
.داء هذا الدّین ’وشباك یرصدها أ، الطریق من  مزالق وأشواك

إلى جانب أحكام الشعائر التعبدیة التي یتطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة _
.وتربطها بربّها ، المسلمة
والتشریعات الدولیة ، مجتمعهاإضافة إلى التشریعات الاجتماعیة التي تنظم روابط_

.التي تنظم علاقاتها بغیرها 
أو ألوانا من ، والتشریعات التي تحلل وتحرم ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح_

.الأعمال والمسالك 
ویرى أنّ كلّ هذا حزمة واحدة في السورة الواحدة یمثل معنى الدّین كما أراده االله وكما 

2.سلمون فهمه الم

.في إعلان أنّ الأمر كلّه الله تعالى ، ویرى أنّ البدء یتناسق مع الختام
: السیاقات الواردة في السورة_ 3_ج

فسنورد بعض السیاقات التي كانت ، أمّا ما یتعلق بالسیاقات الواردة في سورة المائدة
:ذكرها بعض المفسرین في تفاسیرهم ، عاملا في انسجامها

74-73: ص، 6ج، التحریر والتنویر، ابن عاشور1
825: ، ص2مج ، في ظلال القرآن، سید قطب2
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" ، والإقرار به "الدین " بعض السیاقات لمحور السورة وهو " سید قطب"مس حیث یلت
: 1فیذكر بعض السیاقات منها، "الإسلام " ، والحكم به "الإیمان 

وبین -سبحانھ–ونفي كلّ شرك أو تثلیث أو خلط بین ذات الله ، في تقریر الألوھیة الواحدة_ 
﴿: یة على الإطلاقوخصائص العبود، أو بین خصائص الألوھیة، غیره      
                     

           
                            
   ﴾ 15،16(الآیة. (

وقد أخذ ، وهو وحده الذي یتوجه إلیه العباد بالشعائر، في أنّ االله هو وحده الذي یعبد_ 
﴿: والتحذیر من نقض المیثاق وخلف العقد، ذا كلّهالمیثاق على عباده به      

                         
      ﴾1(الآیة( ،﴿           

                   ﴾ الآیة
)07.(

حیث التقت الشرائع بالشعائر بلا ... وما تعلق بالحلال والحرام ، في أحكام شرعیة منوعة_ 
والنهي عن ، إلى جانب الأمر بالطاعة والتقید بما شرّعه االله وأمر به، حاجز ولا فاصل

﴿: التحریم والتحلیل إلاّ بإذنه                   
                            ﴾ 02(الآیة( ،

﴿                     

825: ص، 2مج ، في ظلال القرآن، سید قطب1
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    ﴾ 87(الآیة( ،﴿                      
                      ﴾ الآیة

)03(.
النّص على وجوب الحكم ، والإتبّاع في التحلیل والتحریم مجملاوفي سیاق الأمر بالطاعة _ 

﴿: بما أنزل االله وإلاّ فهو الكفر والظلم والفسق            
                           

                    
    ﴾ 47(الآیة  (﴿                  ﴾

) .44(الآیة 
فالحكم بما أنزل االله إقرار ، "الحكم بما أنزل االله " و" دین االله " في حتمیة التلازم بین _ 

﴿: ونفي لها وخصائصها عمن عداه، بألوهیة االله             
    ﴾ 45(الآیة. (
وتقیم العدل ، وهو أن تكون الوصیة على البشریة، ودورها الحقیقي، في شأن الأمّة المسلمة_ 

وكشف هؤلاء الأعداء وكیدهم لهذه الأمة ولهذا ، في الأرض إلى جانب موقفها اتجاه أعدائها
﴿: الدّین                     

                           
    ﴾ 03(الآیة( ،﴿                 

                        
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     ﴾ 08(الآیة( ، ﴿             
                       ﴾ 48(الآیة(.

ذي یتمحورالسیاق السورة العاملمتعلقة بفهذه أهم السیاقات الواردة في السورة ا
" الإقرار به كلّه هو ، "الدّین"وهي " سید قطب " والتي ذكرها ، موضوعاتها الأساسیةحول

ء ترابطها سوا، والتي أسهمت في ترابط السورة دلالیا، "الإسلام " وأنّ الحكم به هو ، "یمانالإ
أو ترابط وانسجام بعض الأجزاء من ، كما هو واضح، حتى نهایتهاالكلّي الشامل من بدایتها

وأیضا تماسك الآیة من خلال فهم معناها بفهم بعض ألفاظها من خلال سیاق الآیة ، السورة
.فیها المتواجدة

:بنیة الخطاب_2_2
ه ینظم ویصنف الإخبار لى موضوع الخطاب، على أنّ إ" محمد خطابي"ینظر 

الدلالي للمتتالیات ككل، تلك هي وظیفة موضوع الخطاب الذي یعد بنیة دلالیة بواسطتها 
یوصف انسجام الخطاب، وبالتالي یعتبر أداة إجرائیة حدسیة بها تقارب البنیة الكلیة 

، لا بد علینا أن نتطرق "المائدة " ، لكن قبل الحدیث عن البنیة الخطابیة لسورة 1خطابلل
.ص وتماسكهلدور المتلقي في الحكم عن انسجام النّ 

:صدور المتلقي في الحكم على انسجام النّ -أ
یمكننا التنبیه في بدایة الأمر أن حدیثنا عن دور المتلقي في الحكم على انسجام 

ما نقصد وراء كلمة متلقي هنا، ذلك المتلقي المبدع لیس حدیثا عن أي متلقي، وإنّ ص، هوالنّ 
.صالمتفاعل مع النّ 
على تماسك النصوص، إذ هو أحد أركان في الحكم للمتلقي دورا أساسیا إنّ 

غفل علماء اللغة هذا الدور ص ولهذا لم یُ فهو یعتبر القراءة الثانیة للنّ « صي، التحلیل النّ 
.2»ص والمتلقيص والنّ ص یعد حوارا قائما بین قائل النّ لمتلقي، فالنّ ل

.42:، صلسانیات النصمحمد خطابي، 1
.110: ، ص1، جعلم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي، 2
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ص، ولم یعتبروه ص لدور المتلقي في الحكم على النّ وقد تنبه علماء لسانیات النّ 
وهذه المشاركة لا تضمن قطیعة بین « ص، بمثابة المشارك في النّ دَّ مجرد مستهلك، بل عُ 

ماجها في عملیة دلالیة واحدة، فممارسة القراءة إسهام في ما تعني اندالبنیة والقراءة، وإنّ 
، فالذي یحكم 1»التألیف، فللقارئ مكان جوهري في عملیة التفسیر لا یقل عن دور المنتج

.صص، هو المتلقي الذي استوعب قراءة هذا النّ على قیمة النّ 
القارئ شریك المؤلف في تشكیل المعنى، وهو شریك مشروع لأنّ وهذا یعني أنّ 

من خلال ص لم یكتب إلا من أجله، وعلى هذا النحو لا تتمثل حقیقة العمل الأدبي إلاّ النّ 
المبدع یخلق عملا ینتزع فیه الكلمات من عالم المحسوسات ص، بل إنّ تداخل القارئ مع النّ 

ستكمل على نحو خاص ربط والبناء، ومهیأ لأن یُ لامحكم ... مجسمة في نسیج عالم خیالي
.2لدى كل قارئ

ص قد لا یتحقق وجوده إلا بوجود ولهذا لا بد من أن ندرك دور المتلقي، فالنّ 
المتلقي المبدع، هو ذلك المتلقي الذي یدرك الأسلوب ص القرآني، نجد أنّ القارئ، ففي النّ 

حیان مناسبة النزول، وبهذا نجده في كثیر من الأص، وكذلكالقرآني، وكذا معرفة سیاق النّ 
و أیطرح مجموعة من الأسئلة حول نص معین، قصد فك شفرته، للغوص ومعرفة معانیه، 

ذ وجود إص، على الأقل الاقتراب من معناه، وبذلك یكشف الكیفیة التي انسجم بها هذا النّ 
.ص كان من أجلهالنّ 

:خصائص البنیة الخطابیة- ب
بنیة الخطابیة بالمخاطب أو المرسل أو المتكلم، كما تهتم أیضا بمتلقي الخطاب تهتم ال

صر، تدخل في تشكیل البنیة الخطابیة لأيّ نونوع الرسالة، وهي عناصر أساسیة في هذا الع
3.نص، وتسهم في تأویلیه وفهمه والوصول الى حقیقة تماسكه دلالیا

.112-111: ، صعلم لغة النصسعید حسن بحیري، 1
.111:، ص1، جعلم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي، 2

178: ص، الاتساق والانسجام في سورة الكهف، محمود بوستة 3
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، وجلّ المرسل أو المتكلم فیها هو االله عزّ أنّ بریم وتتمیز البنیة الخطابیة في القرآن الك
صلى االله علیه والمتلقي الثاني هو محمد علیه السلاموالمتلقي الأول للرسالة هو جبریل 

لى إومن جاء بعدهم من البشر رضي االله عنهم ، والمتلقي الثالث هو صحابة رسول االله وسلم
.أن تقوم الساعة

صلى االله علیه وسلملى البشریة جمعاء، منذ بعثة النبي إه رسالة عرف بأنّ القرآن الكریم یُ نّ إ
، مما ...الأبدإلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، فالبث من هذا الاعتبار متصل على وجه

.1لى ما فوق الزمنیة التاریخیة و التاریخانیةإیجعل العلاقة ترقى 
:مائدةالبنیة الخطابیة في سورة ال-ج

تعتبر بنیة الخطاب بنیة دلالیة بواسطتها یوصف الخطاب، وهي بمثابة أداة من الأدوات 
یمكنه أن یحدد "مائدةال"لى سورة إالإجرائیة التي توصلنا إلى البنیة الكلیة للخطاب، والناظر 

موعة من البنیات الخطابیة التي تتبلور في النهایة لتشكل بنیة خطابیة كبرى، تخدم السورة مج
.مجموعة من المحاور ربطت بینها نداءات إیمانیة موجهة للمؤمنینباعتبارها 

، 2001، تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمان، دار هومة، الجزائر، نظام الخطاب القرآنيعبد المالك مرتاض، 1
.07:ص

عزّ وجلّ الباعث االله 

صلى االله عليه وسلممحمد : متلقي ثاني

ان االله رضو صحابة رسول االله : متلقي ثالث
عنهم ومن جاء بعدهم الى يوم القيامة

-واسطة-عليه السلامجبريل : متلقي أول

-القرآن الكريم- الرسالة
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: وهذه البنیات هي كالآتي
) الوفاء بالعقود(: البنیة الأولى

﴿             ﴾ إن أول ما ذكر بعد طلب الوفاء )01(الآیة ،
توحي بأنّ " أوفوا بالعقود"هو ما قد أحلّ فلم یبدأ ربّنا بما قد حرّم  لئلا یكون منفرا ؛ فكلمة 

وهذا من رحمة االله تعالى بهذه " أحلّت لكم"فتأتي مباشرة كلمة ، الخطاب بعدها شدید اللّهجة
.الرحمة في الخطاب نجد معنى لطیفا في النّداء الأولالأمة، إلى جانب

)لا تحلّوا شعائر االله (: البنیة الثانیة
﴿       ﴾ یا أیّها المؤمنین لا تغیروا معالم )02(الآیة ،

آلاف الصور من العلاقات كما شملت هذه البنیة ، دین االله تعالى من أوامر ونواهي
.الاجتماعیة التي تندرج تحت البرّ والتقوى والتعاون وبیان الحلال من طیبات الطعام والنكاح

) طیبات الروح(: البنیة الثالثة
﴿               ﴾ نستشعر من خلالها شمولیة )06(الآیة ،

فأحكام المعاملات قد أتت في السورة جنبا إلى جنب مع أحكام ، في الأحكامالإسلام
.العبادات

)العدل(: البنیة الرابعة
﴿               ﴾ بعد تتابع )08(الآیة ،

انتقلت إلى عقد مهم ، الشراب والزواج والوضوءالآیات والتي تناولت إیفاء العقود في الطعام و 
.، وهذه قاعدة هامة من قواعد تسامح الإسلام وعدله مع الفئات الأخرى )العدل(جدا 

)ذكر نعمة االله(: البنیة الخامسة
﴿            ﴾ إنّ االله قد حفظ )11(الآیة ،

وتذكیر بالفئات التي نقضت ، فاتقوا االله یا مؤمنین وأوفوا بعهده، المؤمنین من غدر أعدائهم
.وتنقل لنا قصة موسى مع قومه وضرب المثل بقصة ابني آدم ، عهود االله من قبل
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)الجهاد في سبیل االله(: البنیة السادسة
﴿                            

  ﴾ یأتي الأمر بالجهاد لمحاربة الفساد ، ، بعد عرض خطر الفساد)35(الآیة.
) التحذیر من التقلید الأعمى(: البنیة السابعة

﴿                 ﴾ 51(الآیة( ،﴿    
          ﴾ 54(الآیة (،﴿      
                       
    ﴾ حیث الهدف أن یكون لهذه الأمّة هویتها الممیزة ، )57(الآیة.

)لا تحرموا طیبات ما أحلّ االله لكم (: البنیة الثامنة
﴿                   

   ﴾ حیث التحلیل والتحریم حق الله وحده )87(الآیة ،.
)محرمات الشراب(: البنیة التاسعة

﴿                       
         ﴾ إذ تمّ التعامل ، ، وهي أقصى درجات النّهي والتحریم)90(الآیة

.مع قضیة الخمر بشدة فقرن بینه وبین مخلفات الشرك باالله
) لحرامالحذر من الابتلاء في الحلال وا(: البنیة العاشرة

﴿                         
               ﴾ تحذیر من )94(الآیة ،

. لبلاء الذي یقع فیه المسلم لیختبر االله إیمانه وتطبیقه للحلال والحرام ا
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)عدم التضییق على النفس(: البنیة الحادیة عشرة
﴿                       
               ﴾ وهو ضابط من )101(الآیة ،

.الضوابط التي وضعها االله تعالى في قضایا الحلال والحرام 
)لا تكن إمعة (: البنیة الثانیة عشرة

﴿                        
      ﴾ اثبتوا على ، ، الخطاب للمؤمنین دائما)105(الآیة

.الحق وعلیكم أنفسكم 
) الحلال والحرام في الشهادات والوصیة(: البنیة الثالثة عشرة

﴿         ﴾ إثبات شمولیة الإسلام لكلّ شؤون )106(الآیة ،
إلى الزوجات والعلاقات الأسریة إلى أحكام الحدود ، من أمور الطعام والشراب، الحیاة

.والعلاقات الدولیة إلى المعاملات والشهادات والوصیّة 
تؤدي إلى تكوین نسیج من ، التداولیة لبنیة الخطابیتأكد مما سبق أنّ العلاقة 

ویمكننا بعد هذا ، ، لتسهم بذلك في انسجام الخطاب القرآني في هذه السورةالوظائف الفعلیة
أن نقوم بتمثیل سورة المائدة من منظور العلاقات الخطابیة وارتباطها ببعض على الشكل 

: التالي
جموعة من الملاحظات ترتبط بالسورة كخطاب ومن خلال هذا یمكن الخروج بم

:موجه للمؤمنین 
ثمّ الآیة التي بعدها بدأت بتقریر مبادئ ، )الطعام(الآیة الأولى أقرت ضروریات الحیاة _

.إنسانیة عظیمة 
وبعدها انتقلت ، بدأت الآیات بطیبات الطعام ثمّ طیبات الزواج وكلّها ملذات الدّنیا_ 

.ت الروح وطهارة الروح التي تبدأ بالوضوء الآیات إلى طیبا
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.كلّ عشر آیات تقریبا تأتي آیة لتذكرنا بعهد االله ومیثاقه _ 
وكلّ آیة تضیف مفهوما جدیدا ، معالم الحلال والحرام في الإسلام تتضح شیئا فشیئا_ 

.لتكمل الأحكام عند المسلمین قبل ختام نزول الآیات 
وازن بین التزام الأوامر والنّواهي والوفاء بعهد االله وبین عدم التشدید ففي هذه السورة إذا ت_ 

.على النّفس فیما لم یأمر به االله تعالى 
ولأنّ سورة المائدة سورة الحلال والحرام في الإسلام فهي السورة الوحیدة التي جمعت _ 

: مقاصد الشریعة الإسلامیة الخمسة
﴿: حفظ الدّین_1              ﴾ 54(الآیة.(

﴿: حفظ النّفس_ 2                
                    

 ﴾ 32(الآیة.(

﴿: حفظ العقل_ 3                  
    ﴾ والغایة من تحریم الخمر حفظ العقل)90(الآیة ،.

﴿: ظ العرضحف_ 4        ﴾ 05(الآیة.(

﴿: حفظ المال_ 5              ﴾ 38(الآیة.(

:التغریض_3_2
:مفهوم التغریض_أ

ه یتحكم في تحدید الرؤیة، ، لأنّ الینهض العنوان أو اسم السورة بدور تأویلي فعّ 
".براون ویول" من لى ذلك كلّ إویؤسس العلاقة التغریض كما یذهب 
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ص النّ / ومفهوم التغریض یتعلق بالارتباط الوثیق بین ما یدور في الخطاب
ص مركز جذاب النّ / الخطابوأجزائه، وبین عنوان الخطاب أو نقطة بدایته، وبالتالي فإنّ 

.1جزائهأ، وتحوم حوله بقیة هیؤسسه منطلق
التغریض له علاقة وطیدة مع موضوع الخطاب وعنوانه، نّ أومن هنا یتبین 
مغرضا في احین نجد شخص] نالأنّ [وسیلة قویة للتغریض « ولعله یمكن اعتبار العنوان 

.»ص نتوقع أن یكون ذلك الشخص هو الموضوععنوان النّ 
ص، وثیقة مع موضوع الخطاب ومع عنوان النّ فمفهوم التغریض ذو علاقة 

.2»تعبیرا ممكنا عن الموضوع« ول تتجلى العلاقة بین العنوان وموضع الخطاب في كون الأ
ولى لقراءة قراءة النصوص في ظل عنواناتها تشكل الانطلاقة الأذن فإنّ إ

.3»دلالیة العمل هي نتاج تأویل عنوانه«نّ أالنصوص، اذ ما ذهبنا إلى 
ص، ن یشكل بؤرة مهمة، لتمكین المتلقي من النفوذ داخل النّ أوبهذا یمكن للعنوان 

لى تقدیمه المعونة الكبرى، لضبط انسجام إص ودراسته، إضافة ذ یمده بزاد ثمین لتفكیك النّ إ
ه المحور الذي یتوالد ویتنامى، ویعید إنتاج نفسه مشكلا ص، وفهم ما غمض منه، بل إنّ النّ 

.4صالنّ هویة 
ساسیة في توجیه فهم القارئ لمضمون نص معین، أذا كان العنوان یشكل ركیزة إ و 

ه بهذا یستطیع أن یشكل مدخلا مهما ص، فإنّ النّ ةویرسم احتمالات المعنى ویختصر حكم
ذ یمكننا أن نعتبره عبارة عن تلخیص للمحتوى، إوعاملا في عوامل بناء وانسجام النصوص 

ص بصفة عامة، یعتبر أول شيء یواجه ص وعنوان النّ الوحدة الكلیة للنّ وهو بهذا یجسد 
ص النّ ص، لأنّ ولى في كشف تماسك النّ له المكانة الأدارسي النصوص ومحللیه، ولذلك فإنّ 

ص مكملا لما جاء في العنوان وموضحا أو مفسرا للمحتوى، وقد یكون النّ اقد یكون تلخیص

.59:، صصلسانیات النمحمد خطابي، : أنظر1
.293: صالمرجع نفسه،2
.124: ، صتحلیل الخطاب الشعريفتحي رزق الخوالدة، 3
124: ص،المرجع نفسه4
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، وهذا ینطبق أیضا على أسماء )العنوان(للإجمال ص شارحا ومفصلاله، وقد یكون النّ 
.السور في القرآن الكریم

ص ذاته وغني عن بیان أن طبیعة فللعنوان قیمة إشاریة تفید في وصف النّ 
ص وعنوانه من المباحث الحیویة التي ما زالت في حاجة الى دراسات علمیة العلاقات بین النّ 

.1تحلیلیة عمیقة
:ومحتواها - المائدة–اسم السورة العلاقة بین_ ب

، وفیما یخص سور القرآن الكریم فنحن نبحث في العلاقة بین اسم السورة ومحتواها
فنحاول كشف العلاقة بین اسم ، وخصوصا إذا علمنا أنّ أسماء سور القرآن الكریم توفیقیة

دامى إلى أهمیة اسم وقد نبه علماؤنا الق، وما حوته جوانبها من دلالات ترتبط باسمها، السورة
لیس إلاّ تعضیدا لتقلید معلوم « إلى أنّ تسمیة السورة باسم معین "الزركشي"فیذهب ، السورة

وهو تقلید یراعي في كثیر من المسمیات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب ، لدى العرب
ویسمون الجملة من الكلام أو القصیدة ... یكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه 

.2»وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزیز، بما هو أشهر فیها، طویلةال
وقد أورد ، غیر أنّ ذكر حدث معین أو اسم ما في السورة لیس كافیا لتبریر التسمیة

، في كلامه عن سورة هود وسبب تسمیتها بهذا الاسم، جوابا على هذا الاعتراض"الزركشي"
، ح وصالح وإبراهیم ولوط وشعیب وموسى علیهم السلامفقد ورد في سورة هود ذكر نو « : قال

تكررت ... فلِمَ تختص باسم هود وحده ؟ وما وجه تسمیتها به وقصة نوح فیها أطول وأوعب؟ 
ولم ، هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعب مما وردت في غیرها

فإنّه ، م كتكرره في هذه السورةیتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود علیه السلا
.3»تكرر فیها عند ذكر قصته في أربع مواضع  

.48: ، ص1989، 01، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، طاللغة والإبداع الادبيمحمد العبد، 1
46: ص، 1ج ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي2
271: ص، نفسهمرجع ال3
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لكن هل عدد التكرارات یكفي حتى نبرر تسمیة سورة بما تكرر فیها ؟ یجیب على 
، لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها« : أیضا بقوله"الزركشي"هذا التساؤل 

یستنتج من أقوال 1»لى بأن تسمى باسمه علیه السلام فلم یقع فیها بغیر ذلك كانت أو 
ولو أردت استبدال اسم السورة ، هذه أنّ هناك ارتباطا وثیقا بین السورة واسمها" الزركشي"

.باسم آخر لم تستطع 
ومحتواها أو موضوعاتها لابد أن نقف بدایة -المائدة–ولدراسة العلاقة بین اسم السورة 

.سورة الأمر على تسمیة ال
عن رسول االله صلى االله علیه أي ثابت ، وكما سبق الذكر فإنّ اسم السورة توقیفي

".سورة الأخیار"و " المنقذة"و" سورة العقود"وتسمى " سورة المائدة"، فهذه السورة تسمى وسلم
لأنّ فیها قصة المائدة التي سألها الحواریون من عیسى " سورة المائدة"سمیت 

وتسمیتها بسورة المائدة مناسب لورود قصة المائدة ، وقد اختصت السورة بذكرها، سلامعلیه ال
فالسورة سورة العقود والوفاء بها واالله سبحانه وتعالى أخذ العهد على بني إسرائیل ، في آخرها

عندما طلبوا إنزال المائدة أن یؤمنوا به فقال تعالى ومن نقض العهد فله عذاب شدید من االله 
﴿: وجلّ عزّ                      
         ﴾ 115(الآیة. (

مع االله أو : والعهود فیها أربعة، وسمیت سورة العقود لورود هذا اللفظ في أولها
.مع رسوله صلى االله علیه وسلم أو المؤمنین أو الكافرین وكلّها واجبة الوفاء

وسمیت المنقذة لأنّها تنقذ صاحبها من أیدي ملائكة العذاب كما في الأثر 
.المرفوع 

أمّا بتسمیتها بسورة الأخیار فلما فیها من الحث على الوفاء بالعهد الذي هو من 
.یرید أنّه لا یفي بالعهد ، إنّ فلانا لا یقرأ سورة الأخیار: ال بعضهمولذلك ق، شأن الأخیار

217: ص، 1ج ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي1
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فتعالق بذلك وترابط اسم السورة ، واالله أعلم بأسرار كتابه ومراده من كلّ لفظ
.وتماسك السورة بموضوعاتها الأساسیة وأحدث بذلك انسجاما نصّیا 

:المناسبة_4_2
التماسك والترابط بین المعاني، كان لا بد من السیاق القرآني یقتضيكان ا لمّ 

آیات السور القرآنیة جاءت وفق ترتیب قدیم مصون في اللوح أنّ : إثبات حقیقة أكیدة ألا وهي
ما هو ترتیب إلهي أراده المنزل سبحانه على المحفوظ، لم یطرأ علیه أي تبدیل أو تغییر، وإنّ 

الترتیب على هذا الشكل الموجود في حاله دون تدخل أحد من الناس، ولما كان هذا 
تلاحم المصحف الشریف، كان لا بد أن تكون هناك مناسبة بین ترتیب هذه الآیات، وأنّ 

أجزاء السورة یرتبط بمناسبة داخلیة بینهما، ولذا كان لا بد علینا أن نبحث عن هذا التماسك 
د هذه الآیات في سیاق وجو بین معاني الآیات التي حققت لنا وحدة في سورة معینة، لأنّ 

.سورة واحدة ینبئ عن علاقة بینهما ووجه من المناسبة جعل منها وحدة دلالیة
علم المناسبات ضمن الآلیات التي تكشف لنا عن " محمد خطابي" وقد أدرج 

من كشف العلاقة -علم المناسبات–ص، حیث یمكننا تماسك السور في كتابه لسانیات النّ 
، كان "مائدةسورة ال"یة الاخرى، لكن قبل الحدیث عن وجه المناسبة بین آیات بین الآیة والآ

.لى تعریف علم المناسبةإلا بد علینا من أن نتطرق 
:تعریف علم المناسبة-أ

نظم الدرر في تناسب (في مقدمة تفسیره " برهان الدین البقاعي" لقد عرف
جزاء أ: ف منه علل الترتیب، وموضوعهعلم المناسبات علم تعر « : فقال) الآیات والسور

الاطلاع على الرتبة التي یستحقها : الشيء المطلوب علم مناسبته من حیث الترتیب، وثمرته
، فعلم 1»من الارتباط والتعلق الذي كلحمة النسبالجزء، بسبب ماله بما وراءه وما أمامه

على الشكل الذي جاء ص علم یعرف به سبب ترتیب النّ " البقاعي" المناسبات كما ذهب
.علیه

.05: ، ص01، جنظم الدررالبقاعي، 1
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علم : علم مناسبات القرآن«: قائلا" البقاعي" ما فیما یخص القرآن الكریم، فیردفأ
لى تحقیق مطابقة المعاني لما إالبلاغة لأدائه تعرف منه علل ترتیب أجزائه، وهو سرّ 

ا، ویفید ذلك اقتضاه الحال، وتتوقف الإحالة فیه على معرفة مقصود السورة المطلوب فیه
.1»معرفة المقصود من جمیع جملها

لا بمعرفة جمیع جملها، وكذا تدبیر السیاق الذي إفمعرفة المقصود من السورة لا یتم 
.جاءت فیه هذه الجمل من البدایة وحتى النهایة

سباب تقدیم أو ... علم المناسبات في إبراز، علل الترتیب لوالسیاق یكون خادما 
على بعض، فمن هذه الجهة یكون السیاق خادما لعلم المناسبات، ومن جهة أخرى بعضها

.2وجه المناسبةأیكون علم المناسبات خادما للسیاق، وذلك من خلال الكشف عن 
بالقبول، ولذلك وضعوا تلقته وعلم المناسبة أمر معقول، إذا عرض على العقول 

ء في ذلك وحدة موضوع السورة ذات الموضوع وحدة الموضوع، سوا: له ضوابط عقلیة منها
الواحد، أو وحدة موضوع المقطع، ووجود رابط من الروابط، عام أو خاص، عقلي أو حسي، 

.3أو غیر ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلوم
الآیات بحث عن المناسبة أو التناسب بین إلى أنّ " محمد خطابي" ویذهب 

.4علاقة آیة بآیة أخرى متقدمة
وقد بدا للناس من « : یقولثلكنه یضع شرطا للبحث عن موضوع المناسبة حی

المفسر یشرع في البحث عن المناسبة حیث تنقطع الصلة بین آیة وآیة أو خلال الاستقراء أنّ 
ا عن القتال والآیة اللاحقة لها ن تكون الآیة السابقة كلامأتعني بانقطاع الصلة (آیات سابقة 

ما وجه المناسبة بین هذه وتلك؟ : ما یفترض سؤال سائلوكأنّ ) الأموال مثلاكلاما عن إنفاق

.05:، ص01، جنظم الدررالبقاعي، 1
.38:، صنظریة السیاق القرآنيالمثنى عبد الفتاح محمود، 2
.36: ، ص01، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، : ینظر3
.189:، صلسانیات النصبي، محمد خطا4
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، فعلم المناسبة عنده یبحث عن علاقة الآیة بالآیة 1أو ما موقع هذه الآیة من الكلم السابق؟
.»نهما الأخرى أو آیات متجاورات في الموقع مختلفات تقطع الصلة بی

:أول من ألف في علم المناسبة- ب
، حیث وضع "أبو بكر النیسابوري"أول من ألف في هذا العلم كان یذكر أنّ 

ه في أثناء تفسیره یذكر اللبنات الأولى لهذا العلم من خلال تفسیره للقرآن الكریم، حیث أنّ 
.الحكمة من وضع هذه السورة بجانب السورة الاخرى

أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن « ": سن الشهربانيالح" یقول
وكان یقول ما )... ه261:تـــ" (أبو بكر النیسابوري" سمعناه من غیره هو الشیخ الإمام

.2»لى جنب هذه السورة إالحكمة في جعل هذه السورة 
: لذین تحدثوا عن المناسبة، یقو عددا آخر من العلماء ال" السیوطي" ویضیف 

البرهان في مناسبة ترتیب "في كتاب سماه ... "أبو جعفر بن الزبیر"أفرده بالتألیف العلامة «
نظم " في كتابه سماه ) ه885: تـ( "برهان الدین البقاعي"ومن أهل العصر الشیخ ، "القرآن

بذلك جامع لیل كافنز كتاب الذي صنعته في أسرار التالو " الدرر في تناسب الآیات والسور
" في جزء لطیف سمیته... وقد لخصت منه مناسبات السور... سبات السور والآیاتلمنا

لقضیة -القدامى-، وكل هذا یؤكد إدراك هؤلاء العلماء3»"تناسق الدرر في تناسب السور
.المناسبة

لكن الذي لا بد من التنبیه له، إلى أن هناك اختلاف بین العلماء حول الترابط، 
القرآن نزل في اثنین وعشرین سنة في أحكام مختلفة وأسباب مختلفة، وما «فهناك من رأى أنّ 

. 4»الأسبابالعلل و لاختلاف... كان ذلك لا یأتي ربطه بعضه ببعض

.190-189: ص، ص، لسانیات النصمحمد خطابي، 1
.36:، ص01، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، 2
.322:، ص03، جالإتقان في علوم القرآنالسیوطي، 3

.55- 54: ، ص01، جمعترك الأقرانأیضا 
.36: ، ص01، جالسابقمرجعالالزركشي، 4
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طلب للآیة لا یُ : م من قالقد وهِ «ه نّ أیؤكد ، ثم یأتي رأي آخر مخالف له
ها على حسب الوقائعصل الخطاب أنّ وف، ها على حساب الوقائع المتفرقةالكریمة مناسبة، لأنّ 

.1»وعلى حسب الحكمة ترتیبا تنزیلا
والذي نراه أنّ « :حیث یقول" صبحي ابراهیم الفقي"وقد فصل في هذه القضیة 

ماء الدنیا، في لیلة واحدة ثم نزل على لى بیت العزة في السّ إالقرآن الكریم نزل جملة واحدة 
وهذا النزول مرة واحدة یوحي ، م في نیف وعشرین سنة منجمارسول االله صلى االله علیه وسل

كه ووجود المناسبة بین الآیات من ناحیة وبین السور من ناحیة أخرى، ومن ثم فلا اسبتم
.2»الربط بین آیاته وسورهمعدبمكان للزعم 

ووجودها منذ ، سبةهو التأكید على فكرة المنا، وهدفنا في هاذا العرض التاریخي
لا أ، ص وفي جانبها الدلالي، ومن ثم توظیفها في الكشف عما یبحث عنه لسانیات النّ دیمالق

وهو كیفیة انسجام السور القرآنیة وترابطها دلالیا حتي تعطینا وحدة دلالیة هي عبارة عن 
مع الموضوعات -البدایة والنهایة-وترابط هذین الآخرین، لحمة واحدة تترابط بدایتها بنهایتها

مائدةیة للسورة ومحورها الذي تدور حوله، وهذا ما سنكشف عنه في دراستنا لسورة الالرئیس
.براز أهمیة وفائدة علم المناسبةإلكن بعد ، ایتطبیق

:فائدة علم المناسبة وأهمیته في تماسك النصوص-ج
المناسبة هي البحث عن علاقة آیة القرآن بأخرى متقدمة، كما سبق القول أنّ 

آیات وأ، المفسر في البحث عن المناسبة حین تنقطع الصلة بین آیة وآیة أخرىیشرع 
.سابقة

جعل أجزاء الكلام آخذا « " الزركشي"فلعلم المناسبة فائدة عظیمة وفائدته كما یقول 
ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم ، بأعناق بعض، فیقوى بذلك الارتباط

...الأجزاء

.36: ، ص01، جعلوم القرآنالبرهان فيالزركشي، 1
.89: ، ص1، جعلم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي، 2
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أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة طارتبا: "و بكر بن العربيأب"وقال 
.1»منتظمة المباني علم عظیم ، الواحدة، مشتقة المعاني

تعالق وحداتها و ، ذن یبحث في كیفیة تماسك النصوص وانسجامها وذلك بترابطإفهو 
.صبحث عنه في لسانیات النّ نوهذا ما 

یات لا یطلب إلا بعد بیان استیفاء اتصال الآیات ات بین الآلمناسبومعرفة ا
بعضها مع بعض في موضوع واحد، أي بعد أن یتم سیاق الآیة أو سیاق المقطع، فبعدها 

وخیر معین على معرفة وجه المناسبة، هو ، 2یطلب وجه مناسبة الآیة بما قبلها وما بعدها
وهذا ما جعلنا نتطرق ، ه لهمعرفة السیاق القرآني حي یتضح وجه المناسبة على أكمل وج

.بعضها ببعضمائدةلى السیاق قبل دراستنا لمناسبة آیات سورة الإ
فوظیفة علم المناسبات هو الكشف في وجه ورود وانتظام المعاني وارتصافه في  

، فعلم 3وبیان اللحمة والائتلاف والترابط بین عناصر السیاق الواحد، هذا المكان دون غیره
، الذي لم یسلم من الطاعنین منه قدیما ص في القرآن الكریمیحدد ویوضح وحدة النّ المناسبة
ص القرآني والطعن في انسجامه، ومحاولة جعله وفي محاولة منهم تمزیق وحدة النّ ، وحدیثا

.طعا متفرقة لا علاقة بین وحداتهقِ 
، المتباعداتفالمناسبة هدفها الرابط الدلالي بین الآیات المتجاورات أو حتى

فهي بحق أحد الآلیات التي یبحث بها في تماسك النصوص وتلاحمها وارتباط بعضها 
.بأعناق بعض لتكون بذلك الوحدة المنشودة من دراسة النصوص

صیة الحدیثة موقع متمیز، على الرغم من عدم التطرق فموقعها في الدراسات النّ 
قد یكون لعلاقتها وارتباط الدراسة فیها ، صیات النّ لیها من طرف الباحثین والمهتمین بلسانإ

لسانیات -هذا المجال نّ ص تجاهلها لأوهو الذي أدى بعلماء لسانیات النّ ، ص القرآنيبالنّ 
لى إدى أمما ، لى اللغة العربیة أكثر من المؤلفإوالشيء المترجم فیه ، حدیث-صالنّ 

.36: ، ص01ج،البرهان في علوم القرآنالزركشي، 1
.39: ، صنظریة السیاق القرآنيالمثنى عبد الفتاح محمود،2
.40: ، صالمرجع نفسه3
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صبحي "و، صفي كتابه لسانیات النّ "خطابيمحمد ": فیما نعلم عند باحثین اثنینلاّ إ، تجاهله
لى علم المناسبة ودوره في تحقیق إفقد تطرقا ، صيفي كتابه على اللغة النّ "براهیم الفقيإ

.صي التماسك النّ 
صیة من قضیة المناسبة ودورها في تحقیق التماسك فبخصوص موقف علماء النّ 

ها وسیلة من وسائل لیها على أنّ إیشیروا هم لمأنّ « : "صبحي إبراهیم الفقي"یقول ، صيالنّ 
ها تمثل وسیلة من ذ أنّ إوسیلة المناسبة، - یقول الفقي-ولكننا هنا نضیف... صي التماسك النّ 

.1»صيأهم وسائل التماسك النّ 
تكون هذه العلاقة ظاهرة وقد ، وقد اشترط الفقي وجود علاقة بین المتناسبین

ذا علم ذلك، فالمناسبة إ، ن تجمع بینهماأعامة التي یمكن تكون غیر ظاهرة فیبحث عن الد
ذا إ لى الآخر، و إلى العلاقة وهذه العلاقة بدورها تقتضي مرجعیة من أحد المتناسبین إتوصل 

.2تحققت هذه المرجعیة، تحقق التمساك بینهما، أي وفق الشكل التالي
التمساك المرجعیةالعلاقة المناسبة 

ومن هنا تظهر العلاقة القائمة بین المناسبة كعلم كانت الأولى وقد وضعت في 
ولى من الهجرة، وبین علم حدیث ظهر منذ ما یقارب أربعة عقود ولم یكتمل بناؤه القرون الأ

.بعد
حیث ، سبةمناالذا مدى الارتباط الوثیق والأهمیة الكبرى لوظیفة إفلا یخفى علینا 

ولى والرئیسیة التي ص، وهذه هي المهمة الأها تعمل على تحقیق الارتباط بین عناصر النّ أنّ 
.نصجلها لسانیات الّ أقیمت من أ

ذن المناسبة تحقق التمساك بین الآیة وما تسبقها من آیات أخرى ومدى ارتباط إ
واخرها، وكذا مناسبة لأولى من سورة هذه الآیة بعضها ببعض، ومدى مناسبة الآیات الأ

وهذا ما سنتطرق إلیه وفي دراستها لسورة ، لخإ... موضوعات السورة ببعضها مع بعض 
.مائدةال

.93: ، ص1، جعلم اللغة النصيصبحي ابراهیم الفقي، 1
.99: ، ص01، جمرجع نفسهال2
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:التحلیل النّصي للسورة _ د
في البدایة یجدر بنا أن ننبه إلى أنّ دراسة المناسبة في القرآن الكریم ینقسم إلى 

ومهمته ، المناسبة على مستوى أكثر من سورةفالأول یدرس ، قسمین في النظر إلى السورة
ولكن على مستوى أكبر من ، لا على مستوى السورة منفردة، هو إبراز تحقق التماسك النّصي

وهذا ولكون دراستنا تقتصر على إبراز كیفیة تحقیق ، ألا وهو على مستوى القرآن عامة، ذلك
هي لحمة واحدة ونصا مترابط التماسك والانسجام على مستوى سورة المائدة منفردة وكیف

، المناسبة على مستوى السورة المفردة: نورد ما یدرسه القسم الثاني من المناسبة وهو، الأجزاء
بدایة من اسم السورة إلى بدایتها ثم مضمونها وموضوعاتها وبعد ذلك خاتمتها ولكلّ هذه 

لنصل ، حلیلنا هذانحاول الكشف عنها من خلال ت، الأقسام مناسبات ارتبط بعضها ببعض
.إلى الكیفیة التي انسجمت بها هذه السورة المباركة 

:بین اسم السورة وحدث مذكور فیهاالمناسبة: أولا_ 
ومن ثمّ تعد مكانة ، عنوان النّص بصفة عامة أول ما یواجه المتلقي أو المحلل

اختصاص سورة المائدة فلا بد لنا في النظر إلى، العنوان عالیة في إبراز التماسك النّصي
؟ما الذي یربط بینها وبین المائدةف، فسورة المائدة تتحدث عن الوفاء بالعقود، الاسمبهذا 

حملت سورة المائدة اسمها هذا نسبةً لأحد المعجزات التي أتى بها سیدنا عیسى ف
بحانه وتعالى علیه الصلاة والسلام إلى قومه الحواریین عندما طالبوه بأن یأتي لهم االله س

حتى یأكلوا منها وتطمئنّ قلوبهم ویؤمنوا به وبما جاء به، ، بمائدة تنزل من السماء إلیهم
وبالفعل حقّق االله تعالى مطلبهم، وأنزل المائدة لكنّه توعّد لهم بالعذاب الألیم في حال كفرهم 

.بعد إنزال المائدة
:بین افتتاحیة السورة وموضوعاتهاالمناسبة: ثانیا_ 

: ففي البدایة قوله تعالى، هناك ترابط بین افتتاحیة السورة  وبین موضوعاتها
﴿            ﴾ ، أي العهود التي أخذها االله علیكم وفي وسط

﴿:السورة              ﴾ من أحكام الحلال والحرامأي ،
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﴿: لتختم السورة بـــ           ﴾ لأهمیة ذكر یوم القیامة

﴿: في الحثّ على الإیفاء بالعهود لتختم السورة بقوله تعالى      
     ﴾ والصادقون هم الذین یوفون بعقودهم مع االله ومع النّاس.

وبذلك ترى أنّ الانسجام قد تحقق من خلال العلاقة والتناسب بین ما وجد في 
فأحدثت بذلك ترابطا ونوعا من التعالق ، الافتتاحیة وبین المواضیع التي تحدثت فیها السورة

.المضمون في سورة المائدة والتلاحم بین الأفكار وحققت تماسك 
:المناسبة بین افتتاحیة السورة وخاتمتها : الثثا_ 

إنّ تعدد الجمل وكثرة الفقرات في كثیر من النّصوص یؤدي بنا إلى نسیان 
وذلك قد یكون نتیجة تكرار ، وحینئذ یأتي النّص بخاتمة تُذكر بمطلعه، مطلع هذا النّص

بذكر جمل في هذه الخاتمة تكون مفسرة لما هو موجود في معنى ذُكر مطلع هذا النّص أو 
محققة بذلك تماسكا ، أو غیر ذلك من العلاقات التي تربط بدایة النّص بنهایته، المقدمة
وإذا نظرنا إلى سورة المائدة وجدنا المناسبة بین افتتاحیة السورة ، وانسجاما دلالیا، نصیا

:وخاتمتها حیث 
﴿ : بدأت السورة بقوله تعالى             ﴾ 01(الآیة (

﴿ : وختمت بقصة عیسى علیه السلام مع الحواریین والتي جاء فیها قوله تعالى  
                          
﴾ فهذه الآیة الأخیرة آیة محوریة ؛ أي من ینقض العهد بعد إنزال المائدة، )115(الآیة ،

فارتبطت قصة المائدة بكلّ من طلبوا آیة من االله تعالى فأعطاهم ربّهم ما طلبوا وأخذ علیهم 
.شدیدا إن نقضوه فسوف یعذبهم عذابا، عهدا شدیدا

، هذه بعض المناسبات بین افتتاحیة السورة وخاتمتها تثبت التماسك النّصي لهذه السورة
.مساهمة في إبراز نصّیة النّص ، متمثلة في ذلك الترابط والتلاحم بین البدایة والنّهایة
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فمن خلال هذا الجزء ، هذه من أهم المناسبات بین أجزاء السورة ومقاطعها
ودورها في تحقیق الترابط الدلالي على ، وعلاقتها بلسانیات النّص، خاص بالمناسبةال، المقدم

كونها تمثلت في نداءات ، مستوى سورة المائدة تحقق الانسجام بین أجزاء هذا النّص القرآني
وهذا ما تبین لنا من ، للمؤمنین شكّل كلّ واحد منها محورا له علاقة بما سبقه في هذه السورة

.ة المناسبة بین مقاطع هذه السورة خلال دراس
وبذلك تتأكد إضافة عنصر المناسبة إلى الأنماط والآلیات التي یتم الكشف من 

حیث أنّ لها الأهمیة الكبرى في تحقیق التعالق والتلاحم بین ، خلالها عن تماسك النّصوص
نحو –ن الإطار التقلیدي وتبرز أهمیة الانتقال في التحلیل اللساني م، أجزاء السورة الواحدة

.إلى الإطار الذي یدرس النّص بكونه وحدة التحلیل الأساسیة-الجملة



خاتمةال
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تساق عندها على ثنائیة الانابعد هذه المحطات العلمیة والفصول اللغویة التي وقف
، كان لابد أن من اعتبار هذه الأخیرة نصا واحدا، انطلاقا والانسجام في سورة المائدة

:الیةي النقاط الت، والتي یمكن إیجازها فم النتائج التي تمّ التوصل إلیهانستعرض أه
، وبعد مرحلة انتقالیة من محوریة انیات النّص أحدث فروع علم اللغةیمكن اعتبار لس_ 

م المعنى دون سیاقه ، لأنّه لا یمكن فهلى اعتبار النّص الوحدة المركزیةالجملة في الدراسة إ
.الذي وضع فیه

جة تعدد ، حیث اكتسى دلالات مختلفة نتی"النّص"لاف كبیر في تحدید مفهوم هناك اخت_ 
یة وضع ، ممّا أدى بالباحثین إلى التباین في إمكانات والنظریات والمدارس اللسانیةالاتجاه

وحدة أو تشكیل نظمي قابل : مفهوم للنّص یجتمعون علیه، لكن رغم هذا یمكن اعتباره
.للتحلیل لكشف تماسكه

الدّراسة أكدت أنّ نّ إ، إذ دّراسة النّصیةلقد كان للعرب إسهام مباشر، وغیر مباشر في ال_ 
، ما یؤكد والتراث النّقدي، وعلم التفسیر وعلوم القرآن) النحوي-البلاغي(في التراث اللغوي 

م یكن لیصبح علما متكامل ، غیر أنّه لن لسانیات النّص في الوقت الحاليالعلاقة بینها وبی
ف بل كان في، ولم یصلح لتكوین نظریة نصّیة مستقلة ذات قواعد ووسائل وأهداالأركان

.أغلبها إشارات قد تطول وقد تقصر
نجد أنّه قد كان هناك خلط بین إذ وكما وقع الاختلاف في مفهوم النّص كذلك _ 

، لكن یكاد یجمع "الانسجام"و"الاتساق"المصطلحین الأساسیین في لسانیات النّص 
شكلیة والروابط الباحثون على أنّ الاتساق یتحقق في ظاهر النّص بالنظر في الأدوات ال

ق الأجزاء والوحدات المختلفة للنّص حتى تمنح النّص نوعا من یالنّصیة التي تسهم في تعال
منها الإحالة ، نة یكاد یتفق الدارسون على بعضهاالتلاحم والتماسك عن طریق أدوات معی

.ط عن طریق العطف والحذف والتكراروالرب
، وهذا ما یؤدي ة التي تحقق التماسك الدلاليلخفیأمّا الانسجام فهو مجموع العلاقات ا_ 

بالباحث إلى الاعتماد على عناصر غیر نصّیة تساعده على كشف هذا الترابط من خلال 
.والتغریض والمناسبة بین المقاطعالسیاق ومعرفة البنیة الخطابیة
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إبراز إنّ أدوات الاتساق وآلیات الانسجام التي اعتمدها الدارسون في دراساتهم من أجل_ 
، لكن احث لآخر ولیست نهائیة ولا ثابتةالتماسك الشكلي والدلالي للنّص كثیرة ومختلفة من ب

.هم في تحدید البنیة الكلیة للنّصأدنى من الاتفاق حول أهم هذه الأدوات التي تساهناك حدّ 
ن ، كو ة وتطبیقاتها على أيّ من النصوصقطیعة بین الدراسة النّظریةلم تكن هناك أیّ _ 

أرقى النّصوص ، مما أمكن تطبیقها علىهذا العلم بعیدة عن الخلط والغلوالمادة النظریة ل
.وهو النّص القرآني

لإحالة بنوعیها ا: ، كان أبرزهافي التماسك الشكلي لسورة المائدةلقد أسهمت أدوات عدة _ 
ى اتساق مقاطع السورة ، فعمل علكان منها ما یخص السورة بأكملها، وقدالقبیلة والبعدیة
.مقطع لوحدهكلّ ، وكان منها ما عمل على تماسك مقاطع معینة أو داخل بعضها ببعض

سم والفعل ، فكان منه حذف الا"الحذف"في اتساق السورة أیضا أسهمتمن الأدوات التي _ 
.، فاتضحت أهمیة الحذف بأنواعها في اتساق سورة المائدةوالجملة وأكثر من جملة

، كون النّص عبارة عن د من أهم الأدوات تحقیقا للاتساق، الذي یعضافة إلى العطفبالإ_ 
ة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة، ، ولكي تُدرك كوحداجمل أو متتالیات متعاقبة خطی
.فكان العطف أحد هذه العناصر

، ومنح لها خصوصیة وساهم فيلذي تمیزت سورة المائدة ببعض منهوكذلك التكرار وا_ 
.العبارات والآیات ووحدات السورةاتساق

: یق آلیات منهاأمّا كیفیة إبراز العلاقات الدلالیة للسورة فقد كانت عن طر _ 
ن التماسك الدلالي لسورة ، وكلّ هذا أبرز لنا جزء ماق النّصي للسورة وللآیة وللمقطعالسی_ 

.المائدة
خلال كشف البنیة الخطابیة یضا من على تماسك هذه السورة أيدور المتلقي في الحكم ف_ 

.ي ذا دور واضح في التحلیل النّصي، إذ أنّ المتلقللسورة
أیضا التغریض الذي یبین لنا العلاقة بین العنوان ومحتوى هذه السورة بموضوعاتها _ 

.ك نوعا من العلاقة الخفیة بینهماالمختلفة فوجدنا أنّ هنا
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كان عبارة عن وسیلة لم یذكرها النّصیون       وآخر وسائل كشف انسجام سورة المائدة_ 
بل ذكرت عند العلماء القدامى، على سبیل النظر –باستثناء محمد خطابي وصبحي إبراهیم 

أضیف إلیها في الوقت الحالي وهو مهمة هذه الوسیلة ماإلى المناسبة بین الآیات والسور، و 
ات الخفیة الرابطة بین الأجزاء ف العلاقبكش،في تحقیق التماسك الدلالي النّصي) المناسبة(
.دةالوحدات المختلفة للسورة وهو ما لوحظ على سورة المائو 

لها سورة المائدة ومن خلال كلّ هذا تبین لنا الكیفیة العجیبة التي ترابطت من خلا
، ومن خلال ت الاتساق التي ساهمت في ترابطها، فهي تزخر بالعدید من أدواشكلیا ودلالیا

فالاتساق ، ذلك التلاحم الخفي بین دلالاتهاد من آلیات الانسجام ثم الكشف عنالعدی
والانسجام یعد الحجر الأساس في لسانیات النّص ولذلك لیس غریبا أن تكون هذه الدراسة 

ختلفة وخصوصا بمثابة منهج لساني جدید یبحث عن أهم مواطن الجمال داخل النّصوص الم
.منها النّص القرآني
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 م.1993، 1بيروت، ط
والنشر، باتنة،  ، دار الشهاب للطباعةدراسات في علوم القرآنأمير عبد العزيز،  .11

 .م1911-1201، 05الجزائر، ط
، ظواهر قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية بين القدماء والمحدثين البدراوي زهران ،  .12

 . 1993،  5دار المعارف ، القاهرة ، ط
، دار الكتب العلمية ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسوربرهان الدين البقاعي ،  .11

 .1992، 1بيروت ، ط
  .1م ، ج 5000،  5ب ، القاهرة ، ط ، عالم الكت البيان في روائع القرآن سان ،تمام ح .19
-ه1211، 03، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة العربية معناها ومبناءتمام حسان،  .50

 م.1991
 )د.ط(.، دار الفكر ، بيروت ، البيان والتبيين الجاحظ ،  .51
 م.1999-1250، 05يروت، ط، المكتبة العصرية، صيدا، بأسرار البلاغة الجرجاني، .55
 .5003-1252، المكتبة العصرية، بيروت، )د.ط(، دلائل الإعجازالجرجاني،  .53
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 م .  1925، تح : علي حيدر ، دمشق ،  الجملالجرجاني ،  .52
، تح : أحمد شمس الدّين ،  معترك الأقران في إعجاز القرآنجلال الدين السيوطي ،  .52

 . 5، مج  1911دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
، بيروت، )د.ط(، الاتقان في علوم القرآن، المكتبة الوقفية جلال الدين السيوطي، .51

 .1، ج1923
، تح: مهدي المخزومي، ابراهيم الساامرائي، دار كتاب العينليل بن أحمد الفراهيدي، الخ .52

 .2ومكتبة هلال) د.ط( )د.س(، ج
، الهيئة المصرية نصية، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات الجميل عبد الحميد .51

 م.1991العامة للكتاب، مصر، )د.ط(، 
،  5:، عالم الفكر، العددعلم النّص أسسه المعرفية وتجلياته النقدية، جميل عبد المجيد .59
  ( .5003ديسمبر  \، ) أكتوبر  35مج
، دار الغرب الاسلامي، بيروت، )د.ط(، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني،  .30

1911. 
اهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي  سام البهنساوي،ح .31

 .1992، مكتبة الثقافية الدينية، القاهرة، )د.ط(، الحديث
 م .5003، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط - التكرار –إعجاز القرآن حسين النصار ،  .35
، 0د.ط2ة للنشر، حيدرة، ، دار القصعمبادئ في اللسانياتخولة طالب إبراهيم،  .33

 م.5000
، نقلا عن: نوال لخلف، الانسجام 215-205، ص:لبلاغة عند المفسرينرابح دوب، ا .32

 في القرآن الكريم.
 . ، تح: حسن محمد ابراهيم الحفيظيشرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين الاسترباضي .32
ة رسالة الخليج ، مجلمهارات التعرف على الترابط في النّصريما سعد سعادة الجرف،  .31

 ، د.ت . 2العربي، العدد 
 .، تح:محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروتالبرهان في علوم القرآن، الزركشي .32
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، تح : عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، مكتبة  الكشافالزمخشري ،  .83
 . 1991،  1العبيكان ، الرياض ، ط 

، دراسة فس قصيدة جاهلية، مجلة فصول، ينحو أجرومية للنص الشعر  سعد مصلوح، .39
 .1991، يوليو 1،5، عدد10، مج1ج

 . 5، مج  5003،  35، دار الشروق ، القاهرة ، ط في ظلال القرآن سيد قطب ،  .20
ر قباء القاهرة، ، دا، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيقصبحي ابراهيم الفقي،  .21
 .1ج5000، 1ط

،  1ة الآداب ، القاهرة ، ط ، مكتبلة والنحو الدلا صلاح الدين صالح حسنين ،  .25
5002. 

، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  .38
 .1991، 01الجبزة، مصر، ط

 –، تح : أحمد الحوفي  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير ،  .22
  . 3رة ، ج بدوي طبانة ، نهضة مصر ، القاه

، ، الدار الجامعية، الإسكندريةظاهرة الحذف في الدرس اللغويطاهر سليمان حمودة ،  .22
 . 1999مصر ، 

، المركز الثقافي العربي، في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمان،  .21
 .5000، 5بيروت، الدار البيضاء، ط

  ، ) د.ت( . 1ط  ، دار المعارف ، القاهرة ،النحو الوافي عباس حسن ،  .22
، ، دار الكتاب العربي ، بيروتشرح ديوان أبي الطيب المتنبي عبد الرحمن البرقوقي ،  .21
 م . 1911،  1ط 
، الدار العربية للكتاب، التفكير اللساني في الحضارة العربيةعبد السلام المسدي،  .29

 م.1911، 05تونس، ط
-1211رفة، الكويت، )د.ط(، ، سلسلة عالم المعالمرايا المحدبة عبد العزيز حمودة، .20

 م.1991



 قائمة المصادر والمراجع                                                       
                                             

178 

 

لى أينعبد المالك مرتاض،  .21 ؟، ديوان المطبوعات الجامعية، النص الادبي من أين؟ وا 
 .1913الجزائر، )د.ط(، 

، تحليل سيميائي مركب لسورة الرحمان، دار نظام الخطاب القرآنيعبد المالك مرتاض،  .25
 .5001هومة، الجزائر، 

، شركة أيو الهول الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطابعلي عزت،  .23
 .م 1991، 01للنشر، القاهرة، ط

، نقد نظرية وبناء أخرى، عالم الكتب الحديث، أريد، نحو النصعمر أبو خرمة،  .22
 م.5002-1252، 01الأردن، ط

، أزمنة للنشر ماثنائية الاتساق والانسج تحليل الخطاب الشعري،فتحي رزق الله الخوالدة،  .22
 .5001، 1والتوزيع،عمان،الأردن،ط

( ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط مادة ) و س ق  ، القاموس المحيطالفيروز آبادي  .21
1 ،5002  . 

، تح : عبد الله التركي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،  .22
 . 2، ج  5001،  1ط 
، 39المشرق، بيروت، ط، دار نجد في اللغة والاعلاملمم البستاني وآخرون، ايكر  .21

5005. 
، تح : محمد عبد الخالق عظيمة ، المجلس الأعلى للشؤون  المقتضبالمبرد ،  .29

 . 2هـ ، ج1399الإسلامية ، القاهرة ،)د.ط( ، 
، دراسة تأصيلية دلالية نقدية، دار نظرية السياق القرآنيالمثنى عبد الفتاح محمود،  .10

 م.5001-ه1259، 01عمان، الأردن، طوائل للنشر، 
،  5001ية للتوزيع ، تونس ، ، المؤسسة العربأصول تحليل الخطاب محمد الشاوش ،  .11
 . 1ط 
التونسية للنشر ، تونس ،  ، دارتفسير التحرير و التنوير  حمد الطاهر بن عاشور ،م .15

1912 . 
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، 01والتوزيع، القاهرة، ط ، دار الفكر للدراسات والنشراللغة والإبداع الادبيمحمد العبد،  .13
1919. 

، افريقيا الشرق، ادار البيضاء، البلاغة العربية، أصولها وامتداداتهامحمد العمري،  .12
1999. 

، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )د.ط(، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  .12
1993. 

السيد محمد عبد  ، تح : عبد الحميد شرح ابن الناظم ، -ابن الناظم  –محمد بن مالك  .11
 الحميد ، دار الجيل ، بيروت .

 . 5003، دار غريب ، القاهرة ، بناء الجملة العربية  محمد حماسة عبد اللطيف ، .12
المركز الثقافي العربي،  -مدخل الى انسجام الخطاب -لسانيات النصمحمد خطابي،  .11

 .1995، 01بيروت، ط
 القرآن الكريم ، بيروت. ، دارمختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني ،  .19
، الدار الأثرية ، شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية محمد عمر بازمول ،  .20

 . 5003،  1عنابة ، الجزائر ، ط 
، المركز الثقافي العربي، الدار التشابه والاختلاف نحو منهجية شموليةمحمد مفتاح،  .21

 .1999، 01البيضاء، المغرب، ط
، دار النهضة العربية ، بيروت إلى دراسة الجملة العربية  مدخلمحمود أحمد نحلة ،  .25

  . 1911)د،ط( ، 
 .5002، مكتبة مكة ، التسهيل لتأويل التنزيل ) سورة المائدة ( ، مصطفى بن العدوي .23
، رسالة دكتوراه دولة ، كلية الآداب  الاتساق والانسجام في القرآنمفتاح بن عروس ،  .22

 .  5001-5002واللغات ، جامعة الجزائر ، 
،  حول الاتساق في نصوص المرحلة الثانوية )مقارنة لسانية (مفتاح بن عروس ،  .22

 . 1992، الجزائر : جامعة الجزائر ، ديسمبر 15مجلة اللغة والأدب ، العدد 
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، 02، شرح ودراسة وتخليل، دار الفكر اللبناني، بيروت،طالمعلقات العشر مفيد قميحة، .21
5005. 

،  5رائد العربي ، بيروت ، ط، دار اللنحو العربي نقد وتوجيه في امهدي المخزومي ،  .22
1911.  

، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد،  .21
 .1992-ه1212

 
 كتب مترجمة :

، تر: محمد لطفي الرابطي ومنير التركي، مطابع جامعة تحليل الخطاببراون ويول، . 1
 م.1992-هà ،1212لرياض، )د.طالملك سعود، ا

، 05، تر: فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، طعلم النصجوليا كريستسفا،  .5
1992. 

، تر : تمام حسان ، عالم الكتب ،  ، النّص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند . 3
  . 1991،  1القاهرة ، ط 

، تر: صالح فاتح ى علم اللغة النصيمدخل ال ، ديترفيهفيجر انيه من وجانج هفولف .2
 م.1992الشايب، مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، )د.ط(، 

،  تر: سعيد حسن بحتري، مؤسسة المختار، التحليل اللغوي النصي كلاوس بريتكر، .2
 .5002-1252، 01القاهرة، ط
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 ملخص البحث :
 

مع التطور الحاصل وانتقال محورية البحث اللساني متجاوزة الجملة إلى البنية اللغوية الكبرى " النّص " ، نشأ علم جديد 
يهتم بدراسة النصوص وتحليلها وهو ما يعرف اليوم بلسانيات النّص ، ومن أهم المفاهيم التي عنيت بها لسانيات النّص 

والانسجام ، فهما من أهم المسائل التي تطرحها لسانيات ما بعد الجملة ، ومن أهم القضايا التي لقيت مفهوما الاتساق 
اهتماما كبيرا من علماء العرب والمسلمين في دراستهم للنّص القرآني ، من أجل إبراز التماسك الشكلي والدلالي له من 

م كتاب غير منسجم ، ويفتقد للأسس النّصية ، كما كان الحال جهة وردا على كلّ من يذهب به رأيه إلى أنّ القرآن الكري
في سورة المائدة التي قيل عنها ما عن القرآن ،إذ قيل عنها أنّها لا رابط يجمع محاورها ، فكان هذا البحث للردّ على 

كشفت عن تماسك هذه الافتراءات بإبراز مدى ترابطها شكلا ودلالة من خلال دراسة آليات الاتساق والانسجام والتي 
  .شكلي وتلاحم دلالي خفي فيها

 
surpassant la phrase echelingualRecherdu et la transmission de pivot l'evolutionAvec 

e nouvelle science qui texte", il a grandiunle structure linguistique majeure "pour une
jourd'hui par auetextes, qui estconnuà étudier et à analyser les s'intéresse

'harmonie, lsqueenglobe  on aes plus important, et les concepts lelinguistiquetextuelle
, stiquetextuellequestions les plus importantessoulevéespar la linguiqui estparmi les 

ontreçuune attention considérable de la part et les questions les plus importantes qui 
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